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«التعددية) ٠‏ نموع > »> موسس على اتمیز . . 4 „LAMP‏ 
ولذلك » فهی لا کن أن توجد وتتاتی - بل ولا حتی تتصور - لد 
فی مقابلة - وبالقارنة - مع «لوحدة . . واجصامع» .. ولذلك ؛ 
لامک إطلاقها على لاالعشرذم» 4 «القطيعةة» الى ا جامع 
لاحادھماء ولا على «السمزق» الذى انعدمت الملاقة بین 
وحداته . . وأيضا لا يمكن اطلاق «الععددیة» على «الواحدية» التى 
لا أجزاء لها أو المقهورة أجزأؤها على التخلى عن «المميزات .. 
واشصسوصیات؟ . على الأقل عند صا يكوك „SLI‏ علی عالم 
«الفعل» لا على عالم «الامکان» و «القوة؛ . . 

فأفراد العائله : تعدد گی إطار العائنة وٹی مقاباتها 53 ولد کر 
والا نشى : تعدند فى اطار وحدة النفس الانسالیے .. والشعوب 
والقبائل : تعدد فى جنس ال تسانا . . 

فیدود الوحدة الحامعة لا یتصور تنوع وخبصوصية وقيز ؛ ومن نم 

.. والعکس صحیح 
ولع مستویات ؛ ؛ ددم دالمامع 5 والرابط» الذی یجمع 
ویوحد ویظلل وحداتها وأفرادها . . فعلى الستوی العالی » مشلا 
هناك تعددية حضارات المتميزة ؛ والقومیات امختلقة > الؤسسة 
على تلد فی الشرائم S‏ والفلسفات واللغات والشقافات 4 
اختلاف ۱ 


وعلی مستوی كل حضارة من ا خضارات ۽ هناك تعددية فى 
اذاهب ومذارس القکر وفلسفاتھا » وتیارات السياسة وتنظیماتها ؛ 
وقد تکون فی بعض ا حضارات تعددية فی القومیات واللغات 
والأوطات . . تتمایز وسمدان التعددية فی الخصوصيات المتعذدة : 
مع اجتماعها كلها فى رابط الحضارة الواحدة وجامعها . 

والععددية » ككل الظواهر واگذاهب الفكرية ء لھا Las‏ ۔ عدل ۔ 
متوازنة 3 ولھا طرفا Alb Lai LE»‏ اط » الا شیر «تغريط)! . . 
و«وسطها ۔ العدل ۔ التوازن» هو الذی یراعی العلاقة بين «التميز . . 
والتتوم 7 والتعدد» وبين paai‏ 7 والرابط ث2 والوحذة) . ٠.‏ يلمأ 
مثل العشرذم «غلو القطيعة والتدافر» الذی لا جامع له . . كما تمثل 
دالوحد٥)‏ ء المتكرة للخصوصية ؛ «غلو القهر» „ui‏ من تيز الفرقاء 
واختصاسھا ! .. 

وإذا كانت الرؤية الإسلامية قد قصرت «الوسحدة» ؛ التى لا 
تركب فيهأ ولا تعدد لها على الذات الإذهية وحدھاء: دون كل 
اخلوقات واخ دثات والوجودات 1 فى کل صیادین „ži‏ المادية 
وا حیوانیة والانسانية والفكرية » تلك التى قامت جمیعها على 
التعدد والتراوج والت رکب والارتفاق . . فان هذه الرؤية الإسلامية 
تكون ء بهذا الموقف الثابت ‏ ثبات الاعتقاد الدينى ‏ بل جوهر هذا 
الاعتقاد ‏ قد جعلت من التعددية ٣‏ فی كل الظو اهر الخلوقة » 
«سنة» من سئن الله - سبحانه وتعالی - ٤‏ ھی الخلق والخلوقات 
جميعاً »و «آية» من الایات التی لاتبدیل لها ولا ويل 7 

إنها «لقانون» الإلهى » و «السنة» الإلهية ‏ الأزلية یں - فى 
ومياديتنه . . وبها تتميز pp‏ وتحتص «الوحدأ] tini‏ فى 71 سب 


كما تتمیز وتختص «التعددیة» بحل ظواهر «الخلق» !.. 

وإذا كانت «الوسطية الجأامعة» فى الرؤية الإإسلامى ۰ فى 
خصيصة من خصائص الامة الإسلامية ء والمنهاج الإسلامى . . 
یشھد عليها القرآن الكرم ء النبیع عن «جعل» الله- سبحانه 
وتصالی ؛ هذه الا مد أمة وسطا ظ و کذلك جعاتاكم Li‏ وسطا 


تک ونوا شهداء de‏ الئاس ویکون الرسول علیکم شهیدا ي ١‏ .. 
شی وسيطة العدلی su‏ التوازن ء الذی لا یقوم Vi‏ بجمع polis‏ 
ا حق والصواب من طرفی غلو الإفراط والتفریط ‏ وتمييزها موقفا 
ثالشا وسطا ومستقلا . . وذلك على النحو الذی حدده ا حدیث 
النیوی الشریف الذى یقول فيه الرسول- يغ - : «الوسط : 
اعد . جعلناکم أعة وسطا) . „Ww‏ 

إذا کان هذا هر سعنی الوسطية ار سلامية 4 فان التعددية ع 
الموؤونة جیزانها ء لابد أن تکون نمیا لفرقاء یجم مهم جامع 
الإسلام t‏ وتئه Le‏ لل امب وتسارات تظئلها مر جتعية التصور 
ال سسلامی اضامع » وغصصوصيات متعددة فى اطار ثوابت 
الو سحدة XI‏ سلامیه į‏ الا مر ال ی یجعل هذه الععد Lia‏ : غوا.. 
وتنمية للخصوصیات ‏ مع احتفاظ کل فرقائها ‏ وأطراف 
اصوصيات > وأفراد التنوع بالروح الإسلامية ؛ والمزاج 
الاسلامی ء وتواصل الفروع مع أصل الشجرة الطيبة لكلمة 
الاٴسسلام : التى هی بلاغ الله إلى رسسوله- یل - وبيسان هذ! 
الرسول إلى العالمين ! 

بهذا النظار والمنهاج يكون طريق النظر الإسلامى إلى قسضسية 
التعددیة . . فيرأها قانون التنوع الإسلامى فى اطار الوسحدة الإسلامية . . 
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من ميادين التعد دید .. و نماد جها: لس تست 

کل ما علا إلذات الأإلهية - ای 5 وأجب الوجودة ۰ من 
سائر اصناف i‏ . . ألُوجودات٢‏ - وكذلك ساثرمیادین 
العمرات sp‏ والفكر ال نسانی . . قائم على زدواج ‏ 
والتعدد ‏ والتر کب والارتفاق . . سنة من سنن الله- سسبحاأنه 
وتعالى- ء وأیة من آباته فی الخلق ء لا تبدیل لها ولا حویل . 

© ففی «القومیات والأجناس» تعددية » یتحدث عنها القرآن 
الکرم باعتبارها «آیة» من آیات الله فى الاجعماع الانسانی ء 


فقول : وس آياته خلق السْموات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إ إن في ذلك لآيات لعالمین که B‏ . . وهی تعددية فی إطار 
«جامع : الانسات» . 

© وفى «الشعوب والقبائل» ء هناگ تعددية ‏ تشمر التمایز ‏ الذى 
يدعو القرآن إلى توظيفه في إقامة علاقات «التعارف» بين الفرقاء 
المتمايزين : يا أيها يها لاس انا خلقناكم من ذکر وأنقئ وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند له أتقا کم ن الله علیم 
خبیر » ۶ . , فتعددیة اه بز الى ر شعوب وفبائل > قائمة فى إطار 
«جوامع التعارف» بين بئی الانسان . 

® وفی «الشراة تح والتاهج» > وع ثم فی (اعصارات» £ هناك 
تعددية يراشا sias‏ الكرم الأصل الدائم والقاعدة الا بدية 4 وألستة 
الإلهية ء التى هى Sai UL‏ فی ا خیرات : والاستباق فی 
الطیسایت ۽ والسيبا فى التدافع الذى يقوم و يرشك مسارات آم 
sala!‏ على دروب التقدم والارتشاء + = شهی المصدر والباعث 


سس يي 


ا خصوصیة بين حمضارات :ولو شاء ربك تجعل الناس أَمّة 
واحدة ولا یزاون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ٥‏ . 
حتی لیتحذری الفسرون عن هلآ والاختلاف» وتلك اعد دية فی 
الشرائع باعتبارها علة ا خلق . فیقولون : إن العنی «وللاختلاف 
خلقهم» به ۱ . لكل جعلنا منکم شرعة ومٹھاجا ولو شاء الله 
تجعلکم Bai‏ واحدة ولكن لیبلوکم في ما آتاکم فاستبقوا الخیرات 
ی الله مرجعکم جمیعا فَيَيْتکُم بما کشم فيه تختلفون 4 ٩‏ . 
فالتعد دية هی المافز على امتحانات وابتلاءات المنافسسة 
والاستباق فى ميادين الإبداع بين الفرقاء المتمايزين فى الشرائع 
والمداهج والحضارات . 

وفى إطار تعددیة «الشرائع 6 » تحت «جامع «الدين» الواحد؛ : 
جاء ال حدیث فی القرآن اکچ عن نجاة أصحاب الشرائع التعددة 
ادا هم جمعتهم جمیعا او اجان بالألوهية الواحدة ۹ واليوم 
AM‏ العا : 2 ی والذین مادوا 
خواف هم ولا هم یضرنون 4 ۵ . اڈ لدي كوا والدين 
هادوا والنصاریٰ والصابكين من آمن باللّه والیوم الاخر وعمل 
IL‏ أجرهم عند رتهم ولا وف علیسهم ولا هم 
یحزنون 4 © . 

بل وت جا مع «النصرانية» Jais‏ الکتاب» آشار القرآن الكرم 
إلى تعددية يتميز فیها الذین ‏ وإذا سمعوا Js L‏ إلى الرسول 


TO: amy, 1-۲۷۱۱ ۶1۸7] 1ھ‎ 


تریٰ أعيتهم تفيض من المع مما عرفوا م من الحق 4 عن الذين لا 
يزيدهم هذا الذى آنزل على الرسول إلا بر Gb‏ وکفرا 6 8„ 
ف ولتجدن آفربهم مودة لین آمنوا الذین Bir‏ انا نصارئ ذلك 


GL‏ متهم قسیسین ورهبانا هم لا یستکبرون. واذا سمغوا ما 
أنزل إلى spp‏ ترئ أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق 


يقولون ET‏ فاكتبتا مع الشاهدین 20# . © قل يا آهل | الكتاب 


= ت ال r‏ ”سر سر 


لستم علی شيء حتی تقیموا لتوراة والإنحیل وما انزل کم من 
یکم یدن كيرا مهم ما أنزل یلك من وتف وکفرا فلا 
اس على الوم الکافرین 74" . 

وی هلا الاطار أيضا » اطار و دہ آلدین * ۹ و «تعددية 
الشرائع» ء جاء القرآن بتقرير هذه ا حقیقة ... ظ شرع لکم من الدین 
ما وصی به نوحا والّذي أوحينا لك وما وصینا به إبراهيم وموسی 
وعیسیٰ آن آقیموا الدین ولا تتفرقو | فيه من ۲ . . على حین تتعدد 
شسراٹج الأ تبساء ومتاهج ام الرسالات 3 فى [طار جامع الدین 
ألواحد » وعلی النحو الذى صورہ اخدیث النسوی الشریف : 
D‏ ییاه إحوة للدت ۔ (أمهات متعددات) i-‏ دینهم واحد 3 
وأمهاتهم شتی „M‏ 

® و کی لار تة الدولة الاسلامية الأولى ۔ دولة المديتة 3 علی 
عهد رسول اللہ - کل - والتی فصلت الحديث نها وعن حقوقها 
وواجہاتھا وعلاقاتها ومرسجعيتها «الصحيفة» ‏ «الكتاس» - 
(الدستور الأول للدولة الإسلامية الأولى) ‏ . . فى هذه الرعية › 
ووفقا لهذ! الدستور» كانت هناك «تعددية» فى اطار «وسحدة الا مة» 
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الوليدة . . فالقبائل غدت لبنات متعددة ‏ تحدثت «الصحيفة» عنها 
وعن احلافها وحقوقها وواجباتها ء فى اطار «وحدة الامة» » و 
الهاجرون وال نصار جوامع فرعية » أشارت إليهم «الصحیفة» فی 
اطار اخآمع الاسسلامی الواسد ‏ وفی [طار الأمة الواصددة . 
والتعددية الدينية بين جماعة الؤمنين وجماعة يهود حدنت عنها 
«الصحیفة» ونظمت أطر وآفاق تعددیتها فى نطاق جامع ووحدة 
الرعية والأمة بالعتی السیاسی . . وعن هذه «التعددیة» فی اطار 
«الو سعدة» تعبت «مواد» «الدستور» فقالت : 

«المؤصدون والمسلمون » من قریش وأهل يشرب » ومن تبعهم 
فلحق بهم وسحا هد معهم أمة واحدة من دون الناس)» . 

«وآأن بهو د أمة مح الو مشن + للیهو د دیدهم وللمسلمن دینهم» . 

«وآن يهود ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین . وأن على يهود 
نفقتهم وعلی السلمین نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحیفة . وآن بینهم النصح والنصيحة والبر دون الاشم» 

وأنه ما کان بین أهل هذه الصحيفة من حدث ء أو اشعجار 
یخافب فساده » فان مرده إلى الله وإٹی محمد رسول الله» ۲٩‏ . . 

ففى إطار چامع الا مة الواسدة ؛ والدولة الواحدة ؛ ذات المرجعية 
الواحدة » تعددت الانعماء‌ات القبلية والذدينية > ونظم الدستور 

© ولالوان آخری ء غير «التعددية الدینیة» ء ضم جامع الامة 
واستضنت وسدتها . . فمن الذین آمتوا من عاد إلى الکفر بعد 
الإهان . ۔ لکن » لأن «سلاحه» فی اسفروج على الایان الدیتی کان 
«الکلمة» ء وليس «السیف؟ ‏ فلقد وسعت الوحدۃ السياسية للأمة 
هذا اللون من الانشقاق الدینی ء لان اصحایه قد حافظوا على 


سج عضيس ص عست د.إ )سمس سسسب مي مم مسمس مسب سي 


جامع الوحدة السياسية لرعية الأمة . . فهم قد شقوا جامع الوحدة 
الدينية مع الجماعة المؤمنة ء بعد أن استظلوا بظلاله » لکنهم آپقوا : 
ببقائهم فى دائرة الفكر والجدل الدینی - على رابط وجامع الوحدة 
السياسية للأمة والرعية . . وفى أسباب نزول الآية القرأنية 
ل وقاّت طافة تن آهل الکتاب آمنوا بالذي أنزل على اأذين آمنوا 
وجه الٹھار واكفروا آخرہ لعلهم يرجعون 4 *" . . يروى أن ثفرا من 
رژوس أهل الکتاب ۔ الیھود ۔ تواصوا فقالوا : «تعالوا نؤمن ما أنزل 
على محمد وأصحابه غدوة » وتکقر به عشية > حتى ثلیس علیهم 
دینهم . . فیقولون : إنهم أهل کتاب » وهم اعلم به RT‏ 
عن دیٹھم » ویصنعون كمأ نصنع .. فأنزل الله هذه )لا بة ss‏ 
نبيه - يۇ والمؤمنين» 9" . . 

ولآن هذه «الردة» عن الإإسلام » لم „LI‏ ظا صامع am‏ ی ) 
J‏ عية ,2491 ۽ باه أهلها بعيذ! عن aa‏ والمفارقة» السياسية i‏ 
فلقف. اتسح ira‏ إطار هذا ا امع 3 على الرغم من (اسلضروج 
والمفارقة» لامع «الواسمالام الدین» لأت «الجامع السیاسی» قد اتسم 
لأكثر من دين !. . 

وكئلك كات JL‏ مع «المنافقين*» 4 الین «أوتدوأ» ہن الإسللام 
بقلوبهم ؛ ممع إظهارهم الانخراط فى جماعة المؤمنين . . فاا نهم قد 
حافظوا علی وله اخامع السسيياسى 3 لم یقاتلهم رسول الله 
نه حتى عندما كانت تظهر الفلتات التى تفضح النفاق . . لقذ 
ظلوا فى ]طار الجماعة : واستمرت صحبتهم للرسول والمؤمنين . . 
وظل الرسول - ل - محافظا على هذا اجخامع ۽ ومئيها معن هم 
بقتلهم على خطاً قتل الا صحاب ! . . 
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وفيمأ پرویه الصحابی جابر بن عبد الله : لا قسم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ غنائم هوازن بین الناس با لمعرانة ۰ قام 
رجل من بنى تیم فقال : 

- فقال ‏ صلی الله عليه وسلم : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟! لقد حبت وخسرت إن لم أعدل ! ؛ . 

- فقال عمر بن الخطاب : یا رسول الله الا أقوم فأقتل هذا 
المنائق ؟! . . 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : معاذ الله أن تتسامع الام أن 
محمدا يقتل أصحابه 1» ۷۷) . 


فنحن أمام «منافق» + يبطن الكفر ویظهر الاعان ۰ وهر فی الدب 
ذلك ؛ پعتیره t ga‏ الله صلی الله عليه وسلم ‏ من (أصحابه 6 ع 
لا نه قد حافظ على ال حدة السياسية للأمة ء وشارك فى معاركها + 
وكان له نصيب من غنائمها . . فاستعاذ الرسول ‏ صلی الله عليه 
الوحدة السياسية للأمة حتی ولو كان قد فارق الإيمان الدینی 
بالتفاق ! .. 

© بل قد وسعت اوحدة الأمة الاسلامہة) آلوانا من ` 
الانشقاقات السياسية بلغت حد الصراعات السلحة + لان فرقاء 
هذه الصراعات قف pu‏ على ولاٹھم 1 تلدولة الراسدة 4 فمحافظوأ 
على دا لحامع السیاسی) 4 وعلى ولائهم اللدين الو احد 4 ۔فحافظوا 


سس وس سس تست 


على «اضامع الدینی» - فکان قتالهم على «الشاویل» ‏ لا على 
t Jao‏ ..وكأك! جميعاء رغم القتعال على ولا ء لو حدة الدولة 
ووحدة الدين .. . ولقد كانت صراعات الفعنة الکیری ؛ زمن 
الراشدين ھی هادأ الإطار ۾ الذي وسعت فيه و حدة Y‏ 144 5„ قاء 
هذه الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقتتالهم بالمخرج لأى منهم 
من «الأمة» ولا من «الملة» ولا من «الدولة» ؟! .. 

وی موفعة اصفی ؛ بحم („teva‏ 1 التی مثلت قمة 
صراعات تلك الفتنة ؛ يتحدث الإأمام على بن أبى طالب عن 
«الجامع الدینی» الموحد لفرقاء القتال » وكذلك «جامع الدولة؛ ؛ 
فيقول : «لقد العقينا » وربنا واحد ء وئبینا واحد » ودعوتنا فى 
الإسلام واحدة » ولانستزيدهم فى الإعان بالله والتصديق برسوله 
ولا پستزیدوننا » وال مر واحد Yi‏ ما اتمتافنا فيه من دم عثمات . 
و نحن مته برا „A,‏ فالدین lg‏ وجامع ۳ و« مر 4 سحل.» 
وجامع . . والخلاف فى «دم عثمان» -رضی الله عله - فقط .. 

ثم يرد شبهة ا خوارج وتأویلهم الفاسد » الذی کفروا به معاوية 
وأهل الشام » فيقول : «إننا ء والله » ما قاتلدا أهل الشام على ما 
توهم هؤلاء ‏ (اطشوارج) من التكفير والفراق فی الدین » وما 
قاتلناهم إل لنردهم إلى الجماعة . . (أى اج حماعة السیاسیة) .. 
وانهم لاخواننا فى الدین ء قبلتنا وأحنة . ورأينا أننا على ا حق 
دونهم 1 » ۲۷ .. ثم يؤكد على أن مصادر النزاع هی « شبهات » 
أثمرها «التاویل» » فهی لا تحرج من «أخوة الاسلام» ء فیقول : 
«لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه من 
الزيغ والاعوجاج والشبهة والتاویل . فإذا طمعنا فى خحصلة يلم الله 


لاا سب 


بها شعثنا : ونتدانی بها إلى البقية فیما بینٹاء رغينا فيهاء 
وامسکٹا عماسواها» ٩۳‏ . . وعندما سثل عن رأيه فى «آهرة» 
قتلى الفریقن ؟! ۔ . أجاب : «.. وانی ارجو آلا بقتل آحد نقی 
قلبه ء منا ومنهم ‏ إلا آدخله الله الحنةء ! V‏ 

هکل وسعت و Ali BL‏ والدولة التعندية »۽ حتی عندما بلغت 
درجة القعال ! . 


السلمون اتسع Lia‏ الجامع «للتعندية) فی «الفروع» ومنهسا 
سياسة الامة و «نظام» الامامة واشلافة فی دولتھا . . لقد اتفق 
السلمون على «أضل و توب الدولة „AIM‏ الامأامة٤‏ 1 وعدوهأ 
(واجبا مدنیا» اقتضته إقامة «الواحیات الدينية» . . وبعد الاتفاق 
على هذا « الأصل . . ا امم . ۔ الوشد» ‏ ذهبت التعددية بالفرق 
الإسلامية مذاهب شتی فی plain‏ انلافة والامامة» من حسث 
paž‏ ہے والشروط) 3 5 بل ومیزوا بی „ob‏ الوجوب» 4 «اصل 
الرمامة» ‏ بعنی «طریق الوجوب» فقال البعض انه «العقل» وقال 
آخرون انه «الشرخ» ۽ وقال فریق ثالث إنهما معا .. 

وفی آفاق هذه الفروع ؛ لت بواكير إ۔خنلاف والتعدد 7 بل 
وکانت جل الخلافات التی بلورت فرق المسلمين وتیساراتهم 

ولاتفاقهم على اھا من «الفسروع» ای ھی مسوافن 
«للاجتهاد» اتفقوا ‏ أيضا ء على أن معايير التقييم لخلافاتھا 
والتعددية فيها هی «الصواب» و 0 اخطأء . . و النفع» و«الضرر؛ . . 
ولیست الإيان ودالکفرہ ! . . لأن «الإعان» و «الکفر» همأ معیارا 


سس ال سس 


تقییم الا فعراق والتهددية فى «الأصول » دون «انضروع» . 
ویلخص حجة الاسلام الغزالی(6۰: ٥٠٥٠ھ‏ ۱۰۵۸ ۱۱۱۱ع) 
هذا الذى أجمع عليه أهل السنة والعتزلة والخوارج فيقول : « إن 
النظر فى الإمامة لیس من الهمات ‏ ولیس !7 من شن ال معقولاات 
فيهاء ہل من الفقهيات'" . . وإن النظريات قسمان : قسم يتعلق 
بأصول القواعد » وقسم يتعلق بالفروع . وأصول الإهان ثلاثة : 
لاان بائله į‏ وبرسوله » وبالیوم الا خر , وماعداه فروع» ۰ 

ثم يمعضى لیحدد معاییر الافتراق والتعددية فى الفروع وتحاصة 
منها السياسة والإمامة ‏ فيقول : «واعلم أنه لاتكفير فى الفروع 
أصلا إلا فى مسألة واحدة وهی أن ینکر أصلا دينيا علم من 
الرسول . صلی الله عليه وسلم - پالتواتر . لکن فى بعضها تخطئة : 
كما فى الفقهيات » وفى بعضها تبديع : کاخطاً المتعلق بالإمامة : 
وأحوال الصحابة . 

واعلم أن التطاً فى أصل الامامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها 
لا یو جب شي اه مله تکفیرا t‏ فقد أذكر این S‏ . أصل 
الامامة ویجعلون الإيمان الاماء مقرونا بالويمان بالله ورسوله 3 ولا 
ہکوہ الکفرین لهم بجرد مذهبهم فى الإمامة ء فكل ذلك 
إسراف » إذ لیس فى واحد من القولین تكذيب للرسول - صلی 
الله عليه وسلم ‏ أصلا . ومھما ۔ ( متی ) ۔وجد التكذيب وجب 
التكفير ون كاب فى الفروع ٠‏ والمبادرة إلى التكفير إغا تغلب علی 
طباع من يغلب عليهم ا حھل . . ۾ ۲۶ ؟! 7 

فلقد وسع «جامع التصديق» با جاء به الرسول صلی الله عليه 


ص سس سس 7 س 


وسلم - هذه التعددية السياسية ‏ التى مثلت فی التاریخ ار سلامی 
أقدم وأطول آلوان التعددية ‏ واکثرها حدة فی هذا التاریخ ! . . 

© وإذا كانت «الأحزاي السیاسیة» العاصرة هی «اجتهادات 
متعددة» فى ميادين ٴصلاح اتعاملات» الاجتماعية فی میادین 
العمران الإنسانى . . فان تعددية «الذاهب الفقهية؛ ء التى عرفتها 
افصارة الإسلامية 3 ووسعتها )4 i‏ الآمة کی الأصول» » قد 
مئلت «تعددية الاجتهادات» فی میادین الاح المعاملات . 
وفروع العبادات» أيضا 1 ۰ وكات sb‏ الموحد» لهذه «الشعددية 
الفقهية) هو «الشريعة الالهية الواحدة» . . والتی وصح الششهاء 
مذاهبهم فی اطارها . . 

فالشریعة مثلت «وحدة» «الطریق فى الدین . . وما شرع الله 
لعبادہ من الا حکام العی جاء بها تب . . وكل طریقة من فعل أو 
ترك محصوص ‏ موضوعة بوضع إلهى ثابت من نبی من 
الأنبياء. .» ۳ .. أى آنها « واحد » جامم .. و «ثابت» غير 
للناس 5 بواسطة الرسول مه 

اما مذاھب الفشه + الٹی ترد فیيیھا التعددية > فإنها هی 
الاجتهادات الفقهية ا حکومة باحکام الشريعة الالهية وفلسفتها 
فى التشريع . . فالفقه «وضع بشری» محکوم «بالوضع الالهی» .. 
وهو «العلم المستنبط بالرأى والاجتهاد ء والذى یحتاج فيه إلى 
النظر والتأمل» : 

ولتميز «الفقه 4 عن «الشريعةة 3 لا پسمی الله ب Lota‏ نه وتعالی ب 
«فقیها» ء كما لایسمی الفقيه «شارعا»۳۲۳۳! 


© وإذا کان «جامع الاهان» و «موحّد الومنین» هو «التصديق با 
جساء به الرسول - 86 فان مظلة هذا «اب‌امع» واطار هذا 
«التصديق» قد أتسع لتعددیة أثمرها «التأویل» فيما يجب أو يجوز 
فيه «التأويل» » فاذ! ما التزم الفرقاء المتأولون بقواعد التأویل - التی 
قررتھا العربية . . والتی لا ج عن ثوابت «التصديق الجامع» : 
!فس سحت أمأمسهم افاق التعندية فى هلأ الإطار » الى یعطی 
«مذاهب الفكر» طابعها «الإأسلامى» مع ما بينها من فروق 
وتعددية فى التصورات 

وإذا کان تعريف أبن رشد (١5ه‏ - ٦۹٥‏ ھ ۱۱۲ - ۱۱۹۸م) 
للتأويل يقول : «إنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة ا حقیقیة إلى 
الدلالة المجازية ء من غير آن یخل بعادة لسان العرب فى التجوز 
من تسمية الشى بشییهه » أو بسبيه + أو لاسحقه » أه مقارنه »أو غير 
ذلك من الأشيساء التی عددت فى تعسريف أصئاف الكلام 
المجازى . .۰ء . . فان الإمام الغزالی يفصل «لراتب الوجود» ء التى 
تتصورها التأويلات المتعندة «لا آخبر به الصادق» . تفصيلا یجعل 
للتعددیة : التابعة من التأويل ء خمسۂ مذاهب مفتوسة سبلها 
أمام تصورات العقل السلم للموجودات التى تحدت عنها الرسول 
- پا - والعی للتأويل مدخل فی تصورها . . فالإهان قائم عند فرقاء 
هذه التأويللات والتصورات » لقيام التصديق ء وانتفاء «التكذيب» 
لصاحب الرس له عليه الصلاة والسلام . . لان «الکشر : هو 
تكذيب مس سوج . هر چات : تصدیقه فی جمیع 
ما جاء به ۔۔وحشقة حقيقة التصدیق : الاعتراف ہو جود ما „i‏ الرسول 
L -‏ - ڪن و جوده .إلا أن للوجود حمس عراتس : 


ألو جود الذاتى: وهو الہ جرد ا حقیقی » الثایت خارج الس ولعقل 3 
ولكن يأخذ ا حس والعقل عنه صورة » فيسمى أخذہ إدراکا . . 

والوجود الحسي: الذی يتمثل فى القوة الياصرة من ألعين Mi‏ لا 
وجود له خارج yi‏ فیکون موجودا فى اخس » ویخضتص به 
اخاس ء ولا يشار که عغیره ‏ وذلك كما یشاهد الدائم » بل كما 
يشاهد المريض العیقظ . . 


و الوجوداخبالی: الذى پخترعه الخيال لصور ا لحسوسات اذا 
عابت عن ا حس ء فهو موجود فی الدماغ لا فى الخارج . . 

والوجود العقلى: فيما له روح وحقيقة ومعنى . . كاليد » مٹلاء 
فزن لها صورة محسوسة ومتخيلة ؛ ولها معنی هو حقيقتها ؛ وهی 
القدرة على البطش - التى هی «اليد العقلية» . . 

و الوجسودالشسسهی: وهو أن لایکون نفس الشیء ia‏ 4 
ولا فى العقل ؛ ولکن يكون الوجود شیئا آخر يشبهه فی خاصة 
من خواصه وصقة من صفاته . . 

وكل من لرل قولا من آقوال صاحب الشرعة - ہل على درجة 
من هذه الدرجات فهو من الصدقین » وإنا العکذیب : أن ینفی 
جمیم هذه العانی : ویزعم أن ما قاله لا معنی له ولغا هو كذب 
محص : وغرضه قیما شال التلبیس أو مصلحة الدنیا » وذلك هو 
الكفر والزندقة . ولا یلزم کفر المتأولين ما داموا یلازمون قانون 
انسآویل ۱ ٠‏ وکیفب یلزم الكفر بالتأويل ء وما من فريق من أهل 
الاسلام إلا وهو مضطر إليه ؟! . .۲۱۷ . 


سس 7 ل 


التعددية م٢‏ 


AKA‏ أنفعصحت سبل التعددیة واتسعت آفاقها أمام «تیارات 
الفکر» الاسلامی ؛ فى إطار «وحدة وجامع التصدیق» با جاء به 
الصادق عليه الصلاة والسلام . 

وھکذا ظلل «ابامع الاسلامی» الذى وحد الامة والعقيدة S adis‏ 
ودار الإسلام . . ظلل تعددية فى اللغات والأقوام . . وفى الشقانات 
الفرعیة . . وفى الأوطان والأقاليم المتميزة . ۔ وفى الفرق السياسية .. 
وفى المذاهب الفقهية . . وفى التیارات الفكرية والمدارس الفلسفية . 
وأیضا فی الشرائع والحضارات : فازدھرت تعددیة الاجتهادات 
البششرية :فی 3 الم امع الشابت الذى مثل فى اصول الاعان ا 
إلوإاسحدذ . . والیوم „Yi‏ .=„ الصادق _ عليه الصلاة والسلام . . 

جم ھت 

بل إن «السبيل الإسلامية» : التى حد دها الإسلام : وقیزڑت بھا 
نیع تیه غ فى «حل التتاقضساتة بن شفرقاء اعد دية ۽ جصاعت 
طبیعتها وآلیاتها وسقاصدها لتكرس قیام هذه «التعد دیةه عند 
استوی الوسطی ء الذی لا يذهب بها إلى «إلغاء الاخر و 
افيه . .ولا إلى «التشرذم» و «القطيعة» التی لا رابط ولا جامع 
يوحد بین فرقائها . . قلقد رفض الاسلام مذهب «الصراع» سبیلا 
خل الْحناقضصاٹت بين فرقاء التعد دیة ع لذن «الصراع» غايائه (صرع . . 
وإفناء . . وثفی» الا مر : ومن 5 نم فهو یلغی ا تعد دية ویتفیھا . . هکنا 
چاء معناه فى الوطن الذى ورد مصطلحه بالقرآن الکرم Ulė‏ مود 
هلکوا الطاغیة ما عاد SIA‏ بريح صرصر عاتية سخرها علمهم 
سبع لیالِ وثمانية یام حسوما فدری القوم فیها صرعی تَأَنھم آعجاز 
نخل خاویة فهل تر لهم من باقیة ۹(4') ؟! . فالصراع غايته UMa]‏ 


الآخرین » حتی لا ف تری لهم من باقية ‏ ! . . فسلوك سبیله فی حل 

وید لا من «الصراع» : سبیسلا لحل التداقضات بين ضرقاء 
التعددية ء زکی اللاسلام «سبيل التدافع» ء الذى لا يتغيا «نفی 
الاخر» »وزغا «تعدايل موقمه» من «المعايير الإسلامية الجامعة 
والضابطة والحاكمة» . . فهو «حراك؛ لا «إهلاك» ء و «تعدیل؛ فی 
المواقع والواقف لا «نفی وإلغاء» للآخرین . . وعندما بخاطب الله 
سبحانه وتعالى - رسوله - يلق - فیقول له : ل ولا تستوي الحسنة 
ولا السيّمة ادقع lų‏ م هي أحسن B‏ الذي بينك وبینه عداوة كانه 
ولي حمیم وما یلاها إلا الذين صبروا وما یناما الا ذو > 


عظيم 4" . . فإنه یعلمنا معالم هذا السبيل ۔ . فالتدافع لايتغيا 
صرع لا شحو ولخاءه» 4 وأثما تحویل مرقفه وموقعه ن االعدادة» 1 „i‏ 
تله من Jai‏ #السيثاث» 3 لی موقع وموقف دالولی ا۔حمیم) 3 الذى 
يجعله من أهل «الحستات» ! .. فسیستم «الحراك» ؛ بواسطة 
«التد أقع» 4 مع بقاء «تعد دية الفرقاء المتمايزين*» ! . . 

بل لقد حدثنا القرآن الكرم عن هذه «السبیل الإسلامية» - 
سبیل «التدافع» Vs‏ «الصراع» — پاعتبارها الخافز الذي یدفع ا خہاة 
والسمران إلى الأمام دائما وأبدا . . وهذا يعنى اقتران التقدم 
بالتمد دية ؛ إذ بدونها لا تدای ء لا نه مستحیل بدود وجو الفرقاء 
المتنافعين أبدأ 1$ « ولولا دقع الله الئاس بعضهم پیعض S‏ 


الأرض ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعالَمينَ 4 . . وعندما آذن الله - 
a‏ وتعالی لرسوله والمؤمنين بالقتال ۽ جاء اخدیتث عن 


m m mmm یسم‎ —— is 


«التدافع» + لتكون غایات القعال تعدیل مواقف „A‏ کی من بو 
الشسرك إلى الإيمان 3 قھی «حراد» أيه (نفی وإهلاك؛ . © إن الله 
بدافع عن الین آمنوا S‏ الله لا يحب کل خوان کفور . آذن gal‏ 


قاتلون pi‏ ظلموا ون اللہ علی تصرهم لقدير الذين أخرجوا 
من دیارهم بخیر حق الا أن یقولوا ربدا الله ولولا دفع اللہ الناس 


بعضهم یعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد کر یه 
اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عریز 
إن مکناهم في الأرض أقامو! الصلاة واتو! الركاة وأمروا امرف 


ونهوا CAS‏ وللّه عاقبة الأمور 20# . 
فهی ‏ اذن سبیل Ša Mol‏ واضصحة + : Lalis‏ دية» p‏ (طار 

( لامع . . و«التنوع» فی إطار «الوحد ة» . . وبغيبة طرف منهما 
يغيب المعنى وتغيب الحكمة عن الطرف الاخر ۱ . 

© «فالشرائم» التعد دةء لا تتأتى تعدیتها إلا فى إطار «الدین» 
الواحد ہء وبالتسبة إليه » وبالمقارنة „dao‏ 

© وو«الحضارات» التعددة لا تتأتى تعديتها إلا فى إطار 
«المشترك ار نسانی آلمام» المتميز عن الخصوصيات ا حضاریة . . 

© والتعد دیة داخل أية حضارة من استضارات ‏ لا تتأتی إلا مع 
وجود المرجعية šo! J‏ وألا مع الواحد + فى هذه اخشارة . . 
فلو انتفت المرجعية ألو احد 5 - واللوحدة للحضارة - انتفی معنی 
«التصدد» فى هذه اغضارۃ ایض I‏ .فلا تعصددية بدون 
«استقلال .. وتميزة خضارات هذا العالم الذى نعيش فيه ؟1 . 

Ê‏ د 


سسسسسے وی سس 


اک اا ...سس سس تس سس سس سس سس 
55[ كانت بضدها تتسيز الا شیاء . . والشیء يظهر حسنه 
الصد . . فان هذ | الذى یرت تميزت به احضارة الاسلامية فی الإاعان 
بالتعددية » وتبلى فی تطبيقاتها مختلف الميادين » وعلى کل 
المسشويات Ya‏ تتہدی ATA A‏ الكاملة + ولا تالق دلا لا ه 
العظيمة »إلا إذا قورن - ولو بإشارات - لا كانت عليه - بل ولا 
تزال - اخضارة الغربية فى هذا المیدان . 
o‏ شبالقارنة » سیتآکد أن الفارق بی المضارتين 3 فى هه 
A‏ » لیس مرجعه «التسامح» الذی علی به حکام مسلمون ٤‏ 
فتقر إليه حکام غربیون . . إذ «التسامح» » فى النهاية  "a‏ 
دی » لا يشمر قاعدة مطردة على مر تاریخ حضارة من امفضصارأت : 
وفى مختلف میادین عمرانها . . بل إن Ia‏ (انتسأمح» داته : هو 
فى جوهره ثمرة - إن فى وجوده أو غيابه - لوقف حضاری › 
ومكون من مكوتات ا حضارۃة » التی تحييه أو تواریه ! 
© ببالقارنة ۽ سنعرف كيف أن الشعب الصری » مثلا ؛ عندما تدین 
(ہتوحید) «آتون» فی عصر اأحناتو 0 ۱۳۵۰-۱۳۷۲۱ قي (p.‏ » اخطهد 
كهنة «آمین» وأتباعه . . فلما انتصر كهنة «آمون» اقتلعوا «توحید» دعوة 
«أعحناتون» من الحذور » وطاردوا أتباعه فی کل مکان ! . . وكيف أن 
الديانة المصرية القدعة » فمارس الاضطهاد بل والإبادة مع كهنتها 
وفلاسفتها ومدارسها ومکاتبها ومتاحفها ومعایدها وأتباعها جميعا . . 
فلما تدينت الدولة الرومائية - LAS LA‏ - ہذات الديانة النصرانية 
(۳۱۳م) » ولكن بمذهب متميز عن مذهب المصريين النصارى »لم 
مت سمس سس سم یسلا[ تسس سس 


الشهداء الذى تؤرخ به النصرانية الصرية حتی الان ! .. 

لکن ھا الشعب المعصرىي ذاته - الذي لم يحرف السنامح الدينى 
فى تاریحه القدم - هو ذاته الذدی اصیح مصرب Jura Yi‏ فی کل 
بلاد الدنيا على التسامح الدینی ؛ عندما تدین بالإسلام ؟! .. 
فعاشت فی ظلال إسلامه أكبر الأقليات التصرانية فى بلد 
اسسلامی ء وأزدهريت فى حمضصارتہ الإأسلامية أعرق کناٹس 
النصرانية على الاطلاق ء وتعانقت فی ثوراته وأفراحه وأتراحه 
شعارات «الهلال» و «الصلیب» ! . . بل إن أغلبية هذا الشعب قد 
ظلت على نصرائيتها » فى ظل ا حکم الإسلامى ء عدة قرون ۔ . 
ولم تدخل هذه الأغليية فی الإسلام أفواجا إلا عندما عجزت 
کنیستها عن تلبية حاجاتها الروحية » وبدا لها - بالمقارنة مع 
بساطة عقيدة التوحيد الإسلامية - تفوق الإسلام فى تلبية هذه 
اسان فاندفعت أفواجها إلى ار سسلام »> دول ترهیسب ولا 
ترغیب . . ویشهد على هذه ا حقیقة - بعد وقائع التاريخ - أحد 
علماء النصرانية - اکیتانی» Caetani‏ - فیقول : «إن انششار 
باستیاء من السفسطة الذهبية التی جلبتها الروح الهلينية إلى 
اللاهوت انسیحی . اما الشرق » الذی عرف بحبے للأفكار 
او اضحتة ۽ فقد كأنت الثقافة الهلينية وبالا عليه من الوسحهة 
الدينية » لأنها أحالت تعالیم السیح البسيطة السامية إلى عقيدة 
محفوفة بمذاهب عويصة ‏ مليثة بالشكوك والشبھات : فأدى ذلك 
إلى خلق شعور من اليأس » بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها . 
فلما آهلت : آخر الأمر ء أنباء الوحى ا حدید فجأة من الصحراء » 


ع متسس م سس مسي sr‏ 


لم تعد تلك السيحية الشرقية التى اختلطت بالغش والزیف > 
وقرقت بفعل الا تقسامان الداخلیۂ » وتزعزعت قراعدھا 
الا ساسیت واستولی على رجالها لیس والقنوط من مثل هذه 
الریب » لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء هدا 
الدين الشدید » الذى بدد بفسربة من ضسرباته کل الشکوله 
انتافهة , وقدم مزأيا جليلة » إلى جاتب عبادثة الواضحة البسيطة 
التى لا تقہل JL‏ . وحینشذ ترك الشرق السیح وارقی فى 
حضان نبى العرب » ! 
٠‏ قد أقبل الناس على الإسلام ۽ الذى رأوه - كمأ يقول : «مونتیه» 
«عقالانی وهر > بأوسع معانی هذه الکلمة؛ ۔ . أقبلوا عله دون 
أية محاولة للارغام والاضطهاد» - كما یقول «ارنولد» ۱۸٦٤(‏ - 
۰+م) فى کتابه (الدعوة إلى الاسلام)(۳۳) .. فتم حول جمهور 
المصريين ألى الإسلام > فى Jb‏ «الجتعددية 4 ؛ الموؤسسة علی i‏ 
والاتمتيار . وعسر فرون عدة » فكانت المجربة العظمى لتی تعلم 
فیها هذا الشعب التسامح الدینی لول مرة فی تاريخه الطویل ! . . 
© وبالمقارنة i‏ سنجد أن دار الإسلام قد تفردت بين آوطان 
إا حضارات ببقاء الدیانات » السابقة على ار سللام : جميعها فیها ؛ 
بف ظهوره وفی ظل دولته وحاکمیۂ شریعته مح أزدهار مدارس 
لا هوتها كلها ء بل لقد تمتعت هذه الديانات كلها ؛ فى JB‏ الإسلام ء 
بالتعددية التی حافظت على علاقاتها ء والتی ضبطت وقلنت هذه 
العلاقان السلمية لاول مرة فی تاریخھا ء حیث طوی الا سلام نهائیا 
صفحة «الخروب الذینیة» بين آتباع كل الدیانات ! وکان - تاریخیا - 
و وی المذاهب داشل مختلف الدیاناتا . . ولم يقف ذللك 
عند تباع آلدیائات الكتابية المعروفة : ولغا شمل دیانات وضصعية 


سس سس وه 


السلمون فى یل اد الدیانات الكتابية 3 وقالها لقند کات نها کش 

Lia i‏ الاغباز -—— فی میدان #التعندية» nar‏ الإسللام 3 وعلی 
امتداد تاريخه . . فى الوقت الذی ضاقت فيه صدور آوروبا الوثئية 
بکل ما هو «أخمر» وغیر وثنى . . فلما تدینت بالنصرانية ضاقت 
صدورها بکل ما هو غير نصرانی . . بل وضاقت حتی بالتعددیة 
الذهبية داخل التصرانية الواحدة . 

ف «شارلان» (۷۵۲ - ۸۱6م) فرض التصرانية على السکسونیین بحذ 
السیف ۰ وفى الدإتمرك 4 استاصل الا کوت 10 الديانات غير 
اللسيحية مین بلادہ بالقوة دار رهاب 8 + وش بروسیا 3 فرخضست 0 ۳ 
الإخصوأن السيف» Bretheren Of The Sward‏ المسيحية على الئاس 
بالسيف والتار . ٠‏ فی ليقونيا » فرض فرسان ۱26 Drdo Drairum‏ 
Christ‏ ألسیحیة على الشعب "I „Lo,‏ جثوبسب النرویج ذبح المللك 
«أولاف ترایجفیسون» کل من أبى اعتناق السيحية » أو قطم آیدیهم 
وأرجلهم ونقاهم وشردهم „sri‏ أتغردت السيحية باللاد وی 
روسیا : فرص 4543„ Vladimir‏ عام 4۸م المسيمحية على کل الروس 3 
o‏ وعدا » أغنياه وفقراء » عدأة اععناقه لها ! ء. ونم یعترف شيها 
بإأمكانية تعدد الأديان الا فی مرسوم صدر عام ٥‏ (..وفی ایل 
الا سود - پالبلقان - قاد الاسقف الحاكم «دانیال بيتروفتش» 
D.petrovich‏ عملية ذبح غير السیحیین - من فیهم مین السلمن - لبلة 
عید الیلاد عام ۱2۱۷۰۳ . وفى ا جرء آرغم الملك «شارل روبروت» غير 
المسيحميين على التنصر أو النفى من البلاد عام ٠٤ء‏ 7 
سس لس سس )سس سس 


وفی آسپانیا - قبل الفتح الاسلامی - كان ا جمع السادس ء فی 
طليطلة ء قد حرم كل الذاهب غير الذهب الکائولیکی . . وأة 
اللوك على تنفيذ هذ؛ القانون بالقوة . .» ؟1 . 

وحیٹما امتد نفوذ وحکم ا حضارة الغربية » امعد الا نکار للتعددية 
«فاليعاقبة » فى مصر والشرق ؛ اضطهدهم الارئوذکس اللکانیون ‏ 
بالقتل والتفی والتشرید . . وقتل «جستنیان الأول» (۵۲۷ - (pone‏ 

تى آلف من القبط فی مدینة الإسكندرية وحدها » حتی اضطر 
من نا من القتل إلى الهرب فى الصحراء! . . وفی أنطاكية » حدث 
نفس القهر والاضطهاد لعتنقی غير المسيحية : بل وغير مذهب 
الدولة الرومانية بالات ! +„ "I‏ 122 ۽ فى املك «سيف أرعد) 
(۲ ۱۳ - ۰م عساہ من أبى الدخول فى السیحیة أو 
نفیهم من البلاد . . وصنع مثل ذلك املك «چون» فی الربم الا خیر 
من O „ali‏ الشاسع k?‏ ۔ البلادیاہ . اهيك عن مأساة السلمن = 
وأيضا الیهود - فی الآ ندلس على ید فردیناند ٤٥۴(‏ ۹ - ٦101م(‏ 
وإيزابيلا (۱60۱- ۱۵۰م) ۳۹ . 

وبعد ظهور البروتستانيتية » كانت إقامة قداس بروتستانتی فی 
بلد کائولیکی عقوبتها : سجن النساء مدی ا حیاۃ » وارسال الرجال 
للتجديف حتی الوت ؛ وإعدام الكهنة . . و کانت Sil‏ تسیر t‏ 
فى ذکری الملا ببح الدينية » شکرا ره ۳٩‏ . 

وعندما يحتقل الضرب - فی «برشلونة» - سنة ۱۹۹۲م - 
بالدورة الأولبية - إحیاء لذكرى خمسمائة عام على إبادة السلمین 
فى الا ندلس ؟! . . ثم يتبع ذلك بمجزرة إبادتھم فى البلقان ؟!.. 
فإنه یعلمنا أن رفضه للتعددية لیس بالصضحة الثی طواها تطور 


الداریخ ؟! . . فضارق بين حضارة لا ترید للاخر الدینی «وجودا» 
على حريطة أوطانها . . وبين حضارة حافظت وتحافظ على وجود 
الا خر الدینی حفاظھا على الشعاثر الدينية التى تتقرں باحشاظ 
علیها إلى الله - سبحانه وتعالی ۔وتنفذد به سنة رسوله - متا 
بل لقد تیاوزت فی ذلك مستوی الحفاظ على «وجود» الاخر ء إلى 
حیث تستطیم أن تقرأ سماء اعلام الا قلیات الدينية فی تراجم 
وزراء دول الإسلام على مر التاريخ [.. 

وإذا کان عمر بن الطاب ۔ تاذ ۔ عندما فتحت القدس - قد 
آبی أن یصلی فی کنیسة القيامة » کی لا تکون هناك شبهة ء لن 
يأتى من بعده بوجود «حق» للمسلمين فیها . . فان الصلیبیین 
الذين اعتصبوها :٩۲(‏ ھ ۱۰۹۹م) لم یکتفوا بزبادة السلمین فی 
مذبحة سبحت فیها خيولهم بدماء المسلمين فی مسجد عمر ؟؟ .. 
وإتما حولوا السجد الاقصی إلى كنيسة . . وابان سنوات الاغتصاب 
للقدس وال قصی ء اشتاقت نفس الأمير المؤرخ أسامة بن منقذ 
LAA)‏ — ۵۸6 ه ٥۰۹۶۵‏ - ۱۱۸۸ع) للصلاة فى الأقصى » فذھب 
إليه - بواسطة علاقات كانت له مع بعض الفرسان الصليبيين .. 
فلما توجه إلى القبلة ء ودخل فى الصلاة ‏ إذا من يحول وجهته 
عن قبلة الإسلام قسرا . . وكلما عاد إلى قبلة الإسلام أعاده إلى 
قبلتهم . . فهم لا يعرفون - وان عرفوا لا يطيقون - التعددية حتی 
فى التوجه إلى رب المشارق والغارب جميعا ؟! . . 

© وبالمقارنة ء بین الفتح ار سلامی - الذی کان يسلك للتعایش 
مع «ألا خحرین # طريق ظالتعددیة 8 — وعليها یتسس التسامح 3 الذى 
تقننه الشريعة ء لا للرهون بسجایا حاكم من ال حکام : أو خلق أمیر 
من الا مراء - بمقارنة هذ! القتح جا صنعه بونابرت ۱۷٦۹(‏ > ۱۸۲۱ء) 


سس .ےل ساس سمش و rg‏ 


- نموفج فا حریة . . والإخماء . . والساواة» الخربية » فى أرقى وأحدث 
صورها هم امصريين عتدمأ أ هم طليعة للغزوة الاستعمارية 
الغربية الحديثة . . نکتشف الفارق بين حضارتی فی هذا الميدان . . 

فابان الشتوصات العشمانية فى الیلشان ووسط آوروبا صاغ 
اتشصص الضربی اسطورة Leišis‏ الناس أثناء وحعقب اخرب بين 
السلطان العشمانی والأمیر اجری دهنیادی» . . تقول : انهم سالوا 
الا میر الجری . . 

- ماذا تصنع لو اتتصرت على السلمین ؟ 

- فقال : أؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية . . 

فلما سألوا السلطان العثمانی : 

- ماذا تصنع لدیننا لو انتصرت ؟ 

- قال : «أقيم کنیسة إلى جانپ کل مسجد ‏ وأدع مطلق ا حریة 
لکل فرد أن يصلى فى ایم ما ا ؟! . . 

1 بوتابرت الذى لم یتلم التعذدية < ولم یعرفھا سہیلا للتعایش 
مع t „> Vin‏ ع فاشك رایناه يسلك إلى التعایش مع المصريين سبیل 
وأنه أكثر من المماليك يعبد اللہ ۔ سبحانه وتعالی i‏ ويحترم نبیه 
محجمل والقرآن العظيم» V‏ 5 وأنه لمحب الملة احمدیة۱۴۹۷۷؛؟! 7 

فهد! فاج ٹل حشبارة لم تعرف التعددية سبيلا إلى التعایش مع 
الا خعرین . ۔ وذالك فا كانت التعددية سبیل حضارته إلى التعأيش 
مع الآخرء داخلیا وخارجیا . . وعلى کل المستويات ! 7 

۷ HF FF 


جنایة التغريبب على التعددية: ك ...سسس 

وبدلا من أن يسعلم الغسرب من الشرق الاسلامی فضیلة 
«التعددیة» ‏ أو حتی يترك له فضيلته › إذا به یجعل من احتکاکه 
بالشرق وبالا علیها » وجناية فى حقھا ! . . 

فهو فى الحقية الصليبية ٤۸٩۹(‏ - 14۰ ھ٦۹٠۱‏ — 141م( 
عندما کان فى طور اتسطاطه اخضاری . . وطغیان فروسية إقطاعه 
الغاشمة - اول استدراج قطاعات من الأ قلیات النصرانية إلى 
LD‏ عسكرية» للجيوش الإسلامية ؛ فجلب على هذه 
الأقليات محنا شهيرة - مثل الذى حدث فى الإسكددرية ودمشق 
- إبان الصراع مع الصليبيين والتتار - وهی محاولات أحدثت 
توترات انتهت بإنتهاء هذه الواسهات المسلحة . . 

لکن الغرب » فى غزوته المديثة لعالم الاسلام ‏ قد جاء - مع 
المدفع ء والنهب الاقتصادى : والا-متلال العسكرى - بتموذجه 
الفکری ء الذى تبلور وازدهر فى عصر انهضة وال حیاء . . وهو قد 
عزم _۔ھذہ الرة - على Mi‏ العقل العرپی والسلم ؛ لعتابد تبعيتنا 
له حستی بعد زوال استلال اصیسوش . وكانت الا قلساري - 
اليهودية » والنصرانية - هی الشخرات التی بدأ منها جهود الغزو 
الفکری والتبعية ا حضاریة والتغریب . . الأمر الذی حول لاتعمة 
الععددیۂ) ؛ اتی تميز بها الشرق ۰ ونعمت بها اقلیاته »إلى «نقمة ») 
على هذا الشرق ما فی ذلك هذه الأقليات ! . . 

لقد جاء الغزو الفكرى طاليا من أمتنا التخلى عن تميزها 
اخفساری شى النموذج الغسرسى فى القدم والشهضة 
والتحد یٹ : وتقليد الذ ھب الوضعى الغربى فی الحكم والاادارة 
سوه 


والششريع . . أى طالبا منا التخلی عن التعد د دية ا حضاریة : 
والزيمان بوا-حدية الحضارة بدلا من تعد دیحها . . ولقد استوت 
فى ذلأك مل أهبه (الشمولية» مع مذ اھب «اللیبرالیین» ! 

وزد! کان ( بو تبرت » ( 1۷۹4 - Lab (A1‏ هذه 54140 4 قد 
سعی - منذ حملته على مصر (۱۲۱۳ه ۱۷۹۸م) - إلى توطین 
«العمالة الفکرية واشضاریة» فى محاضن) الأقليات » قهیدا 
ليام هذه «العمالة الفكرية وا حصاریة؛ بمهام #العمالة السیاسیة) 
للمشروع لغربی فی الشرق الإسلامى . . فان جهود حملته ۽ وسا 
تلاها من حصلات »قد حققت من النجاحات فى هذا أ مدان 
الشىء الکثیر ! . . 

لقد جاء «پونابرت» على رأس «جیش الشرق» القرنسی «وفی 
جعبته مشروع لتجنید عشرین آلف رجل من آقلیات الولایات 
العثمانية العی یقتسها . .۾ 1*۱٩‏ . 

© ولقد آلقی إلى الیهود خیموط «الشراكة» فی الشروع 
الاستعمارى الغربی : خیانة للشرق الاسلامی ‏ منذ ندائه الذى 
و وس إليهم فى ٤‏ [بریل سنة ۱۷۹۹م - أثتاء حمصارہ لدینة 
(عکا) . . وهو النداء الذى خحاطبهم كيك + ودعاهم إلى حالف مع 
فرنسا لاقامة إميراطوريته الشرقية ء مقابل إقامة قاعدة لهم ‏ تمثل 
امتدادا لهذه «الشراكة» فى «فلسطین» قلب عالم الإسلام . . وجاء 
فى هذا النداء : «يا ورثة فلسطين الشرعسيين ! . . إن الا مستة 
العظيمة- (فرنسا) - تناديكم الان ‏ لا للعمل على إعادة احتلال 
وطنكم فحسب ء وليس بغية استرجاع ما فقد منكم ؛ بل لأجل 


ماد وموازرة هذه الاسة > لتمحفظوها مصونة من جسيم 
الطامعين بکم » کیما تصبحو! آسیاد بلاد کم اطشیقین»۱ . . 
ومنذ ذلك الشاريخ بدات يوط «الشراكة» الغربية مع الأقلية 
اليهودية ضد استقلال وطن العروبة وعالم الإسلام » مع تغير الدولة 
الغربية القائدة فى هذه «الشراکة» ‏ وفق متفیرات موازين القوى . . 
فرنسا أولا . . واتجلترا ٹانیا . . ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1 . . 
ولقد أثمرت هذه «الشراكة» «قاعدة» للحضارة الغربية فى قلب 
عالم i‏ ء جعلت وتیل من اولیات مهامها: الحيلولة دون 
البعٹتٹ الإسلامى المتميز وال حیاء القومی الناص ء اللذین يتخذات 
لأمتنا مرجعية فی النهوض والتقدم غير مرجعية الغرب 
والغربيين ! . . 
© كذلك القی «بونابرت» خیوط «العمالة» إلى نشر من «اراذل» 
النصارى فى مصر - من الأقياط والطوائف الاخحری - فکونوا فیلقا 
قبطیا ارب الشعب المصرى مع قوات الآاجمتعلال وقاده دانعنم» 
يعقوي L‏ (۱۱۵۸ ۱۲۱۲۱ ه ۱۷۷١‏ - ۱۸۰۱م) - الدی سماہ 
ابخبرتى «یعشوب tp‏ ! - . . وفيلقا من النتصاری الا روام » أده 
ابرطلمين ينى الرومى» - الذی اشتهر لدی العامة ب «فرط الرمان» ! . . 
وکما يقول VW) pl‏ ۱۳۳۷۰۱ ه ۱۷۵٤٢‏ - ۱۸۲۲م) - مورخ 
لعصر - فان فیلق العلم يعقوب قد ضم من شباب القبط بالصعید 
نحو (DIY‏ .. وشارله هذا الفيلق مع الجيش الفرنسی - الذی 
فاده لاديزيه) فى «فتح صعید مصر) | . . وتدرج يعشوب فى مراتب 
ا حیش الفرنسی ؛ فمنحه «کلییر» رتبة «کولونیل» ‏ وأنعم عليه «منو» 
پرتبة «جنرال» فى مارس سنة ۱۸۰۱م . . 


وغير مشاركة هذه القطاعات من آبناء الا قلیات فى العمل 
العسكرى - فتحا . . وقمعا لثورات الشعب الصری ضد الحملۃ 
الفرئسية - .. فإك «بونابرت» عندما فكر فى تکوین دیوان 
للمشورة جعل لهذه الا قلیات نصف عضوية الدیوان الدائم 
واشاص ؟! . . خمسۃ من علماء الاآزه وائنان من السجار 
المسلمين . وسبعة من الأقليات النصرائية .٠‏ ومع الا ربعة ڪشر 
عشوا عدد من الفرنسیس (۳*) أ , , 

أما الجهاز الاداری والالی - ای الحكومة الحقيقية - فلقد 
اختص الفرنسیون بها هذه الشريحة من أيناء الا فلية النصرانية < 
فكانوا جهاز القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب .. فا معلم 
یعقوب ء قد عهد إليه الجنرال كليبر - كما يقول اخبرتی - 
«بأن يفعل فى المسلمين ما يشاء» ؟۱ ١‏ .. فرأس «ديران الفرد» 
أی جمع الغرامات واخہایات من الواطئین 4 وسارس "a‏ ادلال 
الناس ‏ حتی لقد احتجز كيار العلماء فيال بعضهم فی 
ملابسه أثناء ا حجز؟1. . و«جرجسی ا حوھری؟ » عیده #يوثابرت» 
مسٹولا عاما عن تحصیل الضرائب العقارية » وعهد إليه تنظیم 
الوارد المألية للحكومة ! . . وكذلك کان JA‏ مع قادة هذه 
الشريحة العميلة من آبناء الأقلية النصرانية - آنطون آپو طأقية . . 
ویوسف ا حموی . . وفلتاژس . . وملطی . . وشکر الله .. وعہد 
الله . . وبرطلمین ینی الرومی- . . كما عين الفونسیون منهم جهازا 
للتجسس على السلمین !. . 

وإذا شٹنا عبارة توجز هذا الذی صنعته ا حملة الفرٹسیة بالامة 
بواسطة هذه الأقلية الدصرانية » فیکفی أن ثقرأً عبارة ا حبرتی التی 


سس سس سس سس 


یقول فیها : «وتطاولت التصاری : من القبط والتصاری الشوام 6 
على المسلمين بالسب والفسرب ‏ ونالوا منهم أغراضهم »> 
وأظهروا LR‏ هم » ولم I ski‏ للنصلح مکانا ؟! وصرحو! akiu‏ 
ملة المسلمين وأيام الوحدین»۹* ؟! . نعم . .لقد کان انقلابا 
على «ملة المسلمين وأيام الموحدين» ء آراد به الفرنسیون استخدام 
الا قلیات لا عضاع مصر لحضارتھم ٤‏ و تغییر ھویٹھا مس الا ساس 7 

وعلی ید هؤلاء العملاء ‏ بدأ حديث فی الشرق عن الالسحاق 
بالغرب حضاربا ء وعن «استقلال» مصر عن هویتها ومرجمیتها 
الإسلامية . . «استقلالها» عن تاریخھا وتراثها الاسلامی » 
وداستقلالها» عن ای ط العربى والإسلامى .. وبتعبیر مصاصر ۽ 
بدأ ا لحد يث عن الخد أثة» التی تقیم قطيعة ممرفية مع الاضی 
ومع Jai‏ ! . همع اتضوع للنشود الغربى » والافاق بالنمودج 
الأوروبى فى التقدم والتحديث !.. أى إلغاء التصددية فى 
المرجعية الحضارية : واستبد ال المرجعية الغربية مرجعية 
الإسلام . . 

3 العنم يعقوي - بعل هزهة ال ملة الفرنسية‎ t (أوصی‎ Adis 
وخروجه ونفر من زملاء اسفیانة فی ركاب جیشها الطرود - آوصی‎ 
بعد فشل المشروع الفرنسی - بالسعی «لاستقلال» مصر‎ - „ži 
عن محیطها الاسلامی -«المشمانی پومتذ» - وإحضاعھا للنفوذ‎ 
الاجلیزی .. فقال : «توشك الامبراطورية العسشمانية على‎ 
الانهیار . ولذ | فیهم الانجلیز  قبل أن تقع الواقعة » أن یلتمسوا‎ 
لأنفسهم من الوسائل المؤكدة ما یکفل لهم الإفادة من ذلك‎ 
الحدث عند وقوعه : فيحققوا مصالحهم السياسية . وإذا كان من‎ 


الستحیل علیهم أن یستعمروا مصر - كما استحال ذلك من 
قبل على فرنسا - فیکفی أن تخحضع مصر الستقلة لنفوذ بریطانیا 
صاحبة التضوق فی الیحار الحيطة بها . . إن بریطانیا لها من 
سیادتها البحرية ما یجعلها تستاثر بتجارة مصر الخارجية › 
ویضمن لها بالعالی أن یکون لها ما ترید من نفوذ فیها. . ان 
مصر الستقلة لن تكو الا موالية لبریطانیا . ومن ثم فعلی 
بریطانیا أن تعمل على استقلال مصر . . وھذ! الاستقلال لن 
يكوك نتيجة وعی الا مة ء ولکنه سیکون نتیجة تغيير جبری 
تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالین جهلاء 1 . . 

ولند فاع عن هذا الاسعقشلال . . فان المصريين یکنهم آن 
يعتمدوا على قوات أجنبية تعمل لحسابهم یتراوح عد دها بين 
۲۰ و ۱۵۰۰۰ جندی ‏ يكفون تماما لصد العرك عند 
الصحراء ولسحق المماليك داخل مصر . . إن أى حكومة فى 
العالم أفضل من الاستبداد التركى . .(*. . ؟1 . . 

فالدعوة هی إلى «استقلال» مصر عن الدائرة الإأسلامية t‏ 
بواسطة القوة اببرية القاهرة التى يقرضها الانجلیز على المصريين 
اشهلاء . . وهو «استقلال» حرسه جراب قوة أجنبية » یدفع 
المصريون الجهلاء نفقاتها . . وذلك فى مقابل استثثار إنجلترا بتجارة 
مصر الخارجية » و الاضمات ما ترید من نفود فیها» .. فکل ذلك 
أفضل من «الاستبداد الترکی» ؟! . . 

تلك هی «الوصية» ء التی وإن بدا أن الانجلیز لم یعیروها اھتماماًء 
عندما آودعوها «ارشیف» محفوظات وزارة خارجیتھم . . إلا أنها تمثل 
الخطط الذی تم تنشيذه . . فرض التفوذ السیاسی والفکری الغربی 
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على مصر . . وعقدار تعاظمه کان مقدار عزل مصر عن الدائرة . 
الا سلامية — «العثمانية پومشذه - إلى أن تم الإ حاق الکامل لها 
بالغرب بعد الاحثلال الانجلیزی . . وهو ذات الخطط الذی آخرجت 
فصوله فى آغلب أقاليم وطن العروبة وعالم الإسللام ه٠‏ 

أما رفقاء العلم یعقوب - الذین نزلوا «مرسیلیا» - بعد موته على 
قإذا كانت قد فشلت فی أخحذ مصر «مستعمرة» ؛ فان آمامها أن 
تعمل بواسطة الاقلية التی ادعوا تشیلهم لها على «استقلال» 
مسر عن محیطھا ال سلامی ؛ واخحضاعها اللنفوذ الفرنس ی . . 
وفى مذ كرة مرفوعة إلى «بونابرت» — القتصل الول للجم هورية 
الفرنسية من «الوفد للصری» - وموقعة باسم «وكيله : تمر آفندی»- 
دمورجه شی TT‏ سبٹمبرسئلة ۱ء 7 يقولون لبونابرت : اث 
«إذا عملت فى معاهدات الصلح على أن تكون مصر مستقلة ‏ 
فسوف تعوض خسارتك فيها ماتة مرةه ؟! 

ترى ما هو هذا «الاستقلال» الذى يفوق فى حسابات مغاغ 
احتل مكاسب احتلاله ماثة رة 9 . . 

وهم یعرضون خدماتهم فى اُخضاع مصر فکریا وتشریعیا 
وحضاریا لفرئسا ؛ فيقولون لبونایرت : «إن الوفد المصرى : الذی 
فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك ء سَيُشْوّع لصر ما 
ترضاه لها من نظم عند ما يعود إليها من فرنسا (V‏ 18 

وفی مذكرة آخری رفعها هولاء العملاء إلى وزير ا خارجیة 
الغعرنسی «تالیران» (۱۷۵۶ — ۱۸۳۸م) أمشدت بهم آفاق العمالة 


مصر عن عمقها وترائها ومحیطها الاسلامی ‏ وإلحاقها بالنشوذ 
الغربى - فلقد قالوا إن مصر التايعة لفرنسا » ستکون بوابة التفوذ 
الفرنسی إلى قلب آفریقیا . . وفی ذلك تحقیق للم لويس الرایع 
عشر VWA)‏ - ۱۷۱۰م) الذی أراد حقیقه بضم الکنيسة الا تیه بية 
إلى الكنيسة الرومانية الكائوليكية . . ولا کان «مفتام» الكنيسة 
الأثيوبية - وهی قبطية - فى مصر . . فان «الوفد القبطی» يعرضص 
والتشريعات الغربية ! .. 

لقد. عرضوا ذلك » وقالوا عنه فى مذكرتهم : «لقد کات لويس 
الكنيسة الرومانية (الکائولیکیة) : ولكنه كان يسعى فى الحقيقة 
لد نقوذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة الغامضة . 
ومن ثم بذل عدة جھود لم پقدر لها النجاح لكى يتعلم فى 
فرنسا عد د من شباب القبط المصريين » لأن بطريرك الأقباط هو 
نفسه رأس الكديسة الإثيوبية . وإذا كان الملك قد Sio‏ قى 
مسعاه ء فان اطمهورية الفرنسية اليوم . . . - إذا أرادت - يمكنها 
عن طريق الأمة الصرية ‏ التی ستكون موالية لهاء مد نفودذها 
نحو آواسط إقریقیا . . وبذ لك تحقق ما عجزت عن UAB‏ الملكية 
المطلقة الاستبدادية»(ة؟) ؟] 

فالمقاصد والغايات هی : «استقلال مصرہ عن الداثرة الإسللامية 
والهوية الاسلامية . . وإخضاعها تلتفوذ الفرنسی والتائیر الفرنسى 
فى التظم والتشریم ؛ واستخدام الاقلية القبطية أداة لتحقيق هذا 


( را س عقلال 4 الذدی یجعل mas‏ «موالية» رتسا + وہوابة تقلسب 
آفریقیا الأرثوذكسى ء عبر الكنيسة الڈرٹوڈکسیة المصرية ؟1 . . 

ھکذا بدا ا جح دیث عن هذا «الاستقلال» : فى ظل هذه 
«الشراكة؛ بن الغرب والأقليات ال قشي س كمأ نطقت الوثائق -— 
إطماق وتبعية .. ومن ثم إلغاء للتعد دية ا حضاریة » والتميز 
افضاری UI‏ ی عاشت به وفى کنفه هذه الأقليات ا ۔ . 

ومن De‏ أن هذا النفر من Yi Jai bo‏ قاط » — والذين لم ترس 
هيمنة الغرب على بلادهمء بعد خیانتھم لها وتحولھم إلى سياط 
فى نفس الوقست الذى أعلنت فيه الأمة ء المؤمنة «بالتعددية» : 

ففى يوم V‏ صفر سنة ١٦۱۲ھ‏ - أى قبل رحیلهم مع الجيوش 
الفرنسية المنسحية - أعلنت مصر «أمانا لأ كابر القبط؛ . 

وى يوم ۸ ربيع الأول سنة 15 له «نودی - فى مصبر - بأن ا 
أحد يتعرض بالأذية لنصرانى ولا يهودى : سواء كان قبطيا أو 
روميا أو شاميا » فإنهم من رعايا السلطان ء والماضى لا يعاد» ؟! 

وفى يوم ۳ ربیع الثانی سنة ٦ھ‏ عەم الأمان فى أقاليم مصر 
(فکعیت فرمانات : باللغسة المربیة + وارسلت pa‏ الشرقية 
والمنوفية والغريية مضمونها : الکف عن أذية التصاری والیهود 
آهل الذ مت وعدم التصرض لهما وفی ضمنها آیات قرآنية 


وأحاديث نبوية : والاعتذ ار p‏ بان الحامل لهم على تد اخحلهم 
مع الفرنساوية صيانة أعراضهم وآموالهم» ؟1. . 

وفی أول جمادی الأولى سنة ١٦۱۲ھ‏ قرئت فرمانات عثمانية 
باعادة القيادات القبطية ‏ الى عاونت اختل إلى سایق وظائفها 
المالية والكتابية » والتوصية بمعاملتهم بالسستی . . ومن هذه 
القیادات : جرجس اشوهری . . وواصف . . وملطی , 6 8إ 

لكن هله العهود وفرصانات YI‏ مان « Ola‏ عات الکشیر من 
احراح ‏ إلا أنها لم تغلق تماما «ثغرة الاختراق» التی فتحتها الغزوة 
الاستعمارية الحديثة فى جدار «الهوية الإسلامية» لأمتنا . . . 
ققد كانت شله «الشخرة» ھی الص رة الأولى فی کتاب الهيمتة 
ال فحارت > وتوالت الفصول! ۳ 

— ۷۷۷۰۱ ھ٣٣۵‎ — ۱۱۸۵ ( ففی عهد محمد على باشا‎ o 
۱۷۵۵م) - وقادوا العدید من‎ - VWO) الفرنسی «سان سیمون»‎ 
اجازات أل ديت على النمط الغسربى» ۽ وبه غسرسو! بذورأ‎ 
لغلفتهم (الوضعية)» 3 والمعادية اللمرجعیة الذينية» ۰ وهی بذور‎ 
المسويس» وهو من مشاریع «عالميتهم‎ ša» على استیاز شق‎ 
: وأميتهم الغربية» » التى استهدفوا من وراثه : إقامة «مر عالمى»‎ 
6) 18 يمتلكه الغرب  ویتخذہ طریقا تتسوید فلسفته علی العالم‎ 

© فلما تطورت الأحصداث إلى صیث قامت فی أغلب ديار 


سس رس 


الا سلام ساطات الاستهمار الغربى الباشر » بدأت فکریاته 
ومناهجه ومذاهبه فی السيادة على الؤسسات التی آقامها ؛ وفی 
تأثير من خحلال هذه اُاؤسسات . . 

وفى خد مة سلطات الاحتلال الإنجليزى فى مصرء تأسست 
مدرسة للتغريب : تكونت » أساساء من مجموعة من القيادات 
الفكرية المأرونية » التی هاجرت من الشام إلى مصر ء والتى 
كانت كارهة للاسلام كراهيتها للدولة العثمانية ء لكنها لم تكن 
تستطيع المجاهرة بالدعوة إلى رفض المرجعية الإسلامية لمشروع 
النهضة المنشودة . فا احترفت التبشير بالنموذدج الغربى ونظرياته 
وعلمانيته : مرجعا للتقد م والتحديث . . ولشد عملت هذه 
امجصوعة - التی مثلت الامشداد لشروع «العلم» یسقوب .. 
والتنمية لب ور «السانسيصوئيين» . . والتطبيق ناهج وممقاصد 
مدارس الإرساليات التتصيرية - فی لبدان - .. عملت فى 
خدمة سلطات الاحتلال الا جلیزی : أو فى الساحة المرضى 
عنها من هذء السنطات . . وذلك من خلال مؤسسات ومجلات 
وصحف ‏ من مثل «الأهرام» (۱۲۹۲ه ۱۸۷۵م) و «القتطف» 
(۲۹۲ اه ۱۸۷م) و «القطم» (9:5 اه ۱۸۸۹م) و «الهلال» 
(۱۳۰۹ه ۱۸۹۲م) وددار العارف» (۸۱۳۰۱۷- ۱۸۹۰م) و «الجامعة) 
(۱۳۱۰ه ۱۸۹۹) . . وکان من أعلام هذا التیار التخریبی : سلیم 
تقلا )1116 - ۹٣۱۳ھ‏ ۹٣۱۸۹۲-۱۸م)‏ وبشاره تقلا (۷۲۸- 
۹ ھ ۱۹۱۱-۱۸۵۲م) ويعقوب صروف (۲۸ ۱۳۵-۱ ه. 
۹۹۲۷-۲م) وفسارس نمر (۲ ۱۳۷۰-۱۲۷ هب ))۹ْ-۹٦‏ 
وشاهین مکاریوس -۱٢۲٦۹(‏ ۱۳۲۸ھ ۱۸۵۳ -۱۹۱۰م) وجرجی 
زیدان (۲۷۸ - ٢٣ھ‏ ۳۱۸۱۱ ۱۹۱م) وفسرح انطون 


۱۳۷۳-۹۱ e) ۹-.ص۹۳۳ھ ۱۹۱۷۸ 99 جداد‎ FY) 
, . إلخ‎ .٠ (+146£- AVA 

وفى موازاة مع هله الیل لا ثم «الوطنية (i‏ الْتغربة 6 والمؤمسسات 
الفكرية والثقافية وال علامية ۳ أقامتها . . أو أطلت على العقل 
العربی من خلالھا . . كانت هناك إرساليات التنصیر وسدارسها 
وجامعاتها » آلتی زحفت على الشرق - وبخاصة لبنان ومصر » فی 
الشرن التاسع عشر والتى توسلت بالعغريب والعلمنة - بل 
وبالمادية .. وأحياناً بالاطاد :- لزسرحه الشرق عن مرجعية 
الإسلام > #قسسوه ه على القبول #بواحدية» اخحضصارة الضريية دون 
غيرها من ا حضصارأت . 

لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصوغ «العمالة 
الحضارية والسياسسية» الصريحة ء ليخرج منها اخریجون 
شیسصارسون هذه «العمالة» فى تیاب عوهة , صمل عناوین 
«العلمانية» و «التقدم والتحديث على النمط الفربی» - الذ ى 
كان مزدهرا وجذ ابا فى ذلك التاريخ ! 

وإذا شعنا ماذج على هذا الدور الذى اصسترفت القيام به 
الؤسسات التعليمية لهذه الإرساليات التنصيرية » فإن فى 
مراسلات قناصل فرنسا فى بيروت إلى حكومتهم البراهين على 
احتراف هذه المؤوسسأات صناعة «العمالة والعملاء» فى پلادنا . . 

ففى مراسلات عن المدرسة التى أقاموها فى قرية «عينطورة» 
اللبنائية » یتحد نوت عن «ما يعحققه توسع هذه المد رسة لنفوذنا 
فإنها تقد م للملك - (ملك فرنسا) - فائدة مباشرة ‏ فإذا وھہنا 


لها عشر منح ‏ أو خمس عشرة منحة وإذا كان بالامکان توفیر 
قسم من هذه المنح لبعض أطفال الأسر الارونية ذات الارتباط 
الوثيق بفرنسا. فاد حکومة اللك ستخلق بين هذه العائلات > 
من خلال نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين ء نقاط اتصال جديدة 
معها ومع البلد : ورموزا جديدة وئمينة للاعتراف بفضلها . .. 
إن حكومة الملك . . تدری ماما أن خد متها للمصالح الدينية ء 
یعنی خد مة الحضارة التی هی فى الوقت نفسه مصالح السياسة 
الفرٹسیةء ؟! 

وحتی كلية الطب „i‏ آقاموها فی بیروت ؛ انشقدت مراسلات 
القناصل اتحباہ بعض الا ستاذة الذين أرادوا إشضاعها «للفوائد 
العلمية» . . وقالوا : «إن الغاية الأولى للمؤسسين هی أن يجعلا 
من هذه الکلية فكرة سياسية وموسسة دعاثية» 

Lai‏ المؤسسان اللذإن تشیر إليهما ؛ فهما رئيس الوزراء الفرنسى 
قمحا SATA)‏ — ۷۲ء) الذدی قدذم الا تذار الشهير للثورة 
العرابية فی مصر سنة ۱۸۸۱ء . . والکاردینال «افیجری» الذی 
آعلن فی احتفالات فرنساستة ۱۹۳۰م برور قرن على احتلانها 
الجزائر : «لقد وی عهد الهلال وأقبل عهد الصلیب : وانه سیستمر 
إلى الأید . . وإن علينا أن نعل ارض اخزاثر مهدا لدولة مسیحیة 
مضاءة ارجاژها بنور مدنية وحیها الاغبیل» ؟! 

وفی رسالة آخری » يتحدث القناصل الفرنسیون عن «آن عدد 
سکان سوریا يبلغ حوالی ملیون وأربعمائة آلف نسمة بینهم 
ٹلاثمائة 2 آلف مسیحی» - أى حمس عدد السکان -. . ومع ذلك 
یتحدثون عن السعی لسيطرة الأقلية- ا خمس - على الأغلبية - 


یس a r‏ سس تست 


الأربعة أخماس 1 فیکتبون : إن «علی هذه الأقلية أن تعيد 
الحياة للأكثرية التى تعيش بينها : وذلك بأن تشاد مؤسسة 
کبیرة تحت حماية فرنسا ‏ تستقبل أطفال عؤلاء السیسحیین 
وتعلمهم مجاناء وتدربهم لکی یصہحوا حين انخراطهم فى ا جتمع 
رجالا آعلاقیین وصناعیین ؛ یتکلمون جمیعا اللغة الفرنسية ‏ 

ولقد رأینا تمسرات هذا النخطیط ‏ الذي دنت عنه هذه 
الراسلات الى كتبت قبل قرن ونصف من الزمان ؟! . وإذا كانت 
الأهداف شل وصحت وصوح الشسمس + هن شلال هذه السطور 
التی اقتبسناها من هذه المراسلات . . فإن فيها عبارات أبلغ وأفصح 
فى التعبير عن حقيقة الأهداف . . لقد كتبوا + إننا نريد أن «تجعل 
من سوريا حليفا أكثر أهميه من مستعمرة 14 . . وقالوا : إننا نويد 
«تأمين هيمنة بلدنا على منطقة خخمصبة ومنتجة»! . . و «إثنا حين 
تنشر فى هذا البلد » بواسطة اللغة الفرنسية ؛ التعليم » والأخلاق » 
والفنون المفيدة « والزراعة فإأتنا سنسيطر على الشعب ؛ وسیکون 
لفرنسا هنا فى كل وقت جيش متفان» ! . . بل وقالوا ما هو أكثر 
- وأفظع - فغى رسالة مؤرخة فى دیسمبر سنة ۷١۱۸م‏ کتب 
القنصل الفرنسى إلى السقير يقول عن. القاصد النهائية لإرساليات 
التنصير ومؤسساتها التعليمية : «وهكذ! ستنحنی البريرية العربية 


2 ولقد كأنت الثمرة و لهذا الط ۽ ماهس للفكر الغربى 3 
تترست جمیعھا - من الشمولية إلى الليبرالية - لصرف الامة عن 
مرجعية الإإسلام فی مشروع نهضتها النشودة . . مع تنوع فی سبل 
ودرجات القسر على قبول المرجعية الغربية بدلا من مرجعية 


وتاریحه وت اثه . إلى لاصركسة) للإسلام ء تعره هر 2 یناه 
فوقی» ل «قوی ال تساج . . وعلاقات tas XI‏ .. إلى (وضعية) 
تفرغ الإسلام من محتواه كدين . . إلى علمانية تعزله عن کل 
ميأخين الاجتماع الإنسانى والعمرإن البشری 7 واحصلة النهائية 
خميعها هی إلغاء «المعددیة» فى المرجعيات ا حضاریة ء حتى لا 
تتمیز حضارتنا بمرجعيتها الإسلامية المتميزة ! . . 

© فمن سلامة موسى (۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ھ ۱۸۸۸ ¬ ۱۹۵۸م) - 
الذى عبر «بصراحة . . عارية !4 عن مشروع «العلم» يعقوب .. 
والذى التقط الخيط من المثقفين الوارنة - فدعا إلى الانسلاخ من 
الشرق والعروبة والإسلام iai pr į‏ التفرخ فى کل سی ع 
بهذه الروابط . . فقال : «انه إذا كانت الرابطة الشركية سعخافة ۽ 
فان الرابطة الدينية وقاحة » والرابطة الحقيقية هی رابطتنا 
بأوربا . . فهى الرابطة الطبيعية لنا . . وكلما زادت معرفتى 
بالشرق ‏ زادت کراهیتی ]4 ؛ وشعوری بأئه کر یسب تی » وگلما 
زادت معرفتی بأوریا ء زاد حبی لها : وتعلقی بھاء وزاد شصوری 
بأنها منی وأنا منهاء فأنا کافر بالشرق » مومن بالغرب . وهذ! هو 
مذهبى الڈی أعمل له طول سحیاتی سرا وجه ة» ؟1. ei‏ 

© إلى SI‏ طه Un‏ )11 — ۱۳۹۳ھ ۱۸۸۹ - 
بالذات - فادعی أن عقلنا الشرقی » کان ولا یرال ؛ پونانی الطایع 
والکونات ‏ وأن الإسلام لم يغير من بو نانیسته ؛ كما لم تغيسر 
المسيحية من يونانية العقل الا وروبی Gy‏ الا سلام والشرآن ليس 
فيهما أكشر مما فى المسيحية والإنميل . . «إن كل شىء يدل على 


۱ 


أنه لیس هناك عسقل آوروبی از عن هذا العقل الشرقی الذي 
يعيش فى مصر وما جاورها من بلاد الشرق القريب . واغا هو عقل 
وحد , , موده mp‏ عناصر ثلائة : 

. حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن‎ - ١ 

۲ — و۔حضارة آلرومان وما فيها من سياسة وفقه . 

۳ - والمسيحية وما فيها من دعوة إلى اير وحث على الإ حسات . 

ولو أردنا أن نحلل العقل الإسلامى ما رأيناء ينحل إلى شىء 
آخر شير هه العناصر الثلاثة . . 

وإذا صح أن السیحیۃ لم ی الا وروی وت 
أن يسح ن الإسلام لم يخير عقل الشعوب التى اعتنقته ء ولتی كانت 
متأثرة بالبحر الأبيض التوسط . . فبين الاسلام والمسيحية تشابه فی 
التاريخ . وجوھر الا سلام ومصدرہ همأ جوهر المسيحية ومصدرها . . 
Gi Oi „alis‏ جاء متمما ومصذفا 11 ھی الإغييل 6 . i‏ 

وبناء على هذا ا حکم - الڈی تجاهل تيز الاسلام «بشريعة» لم 
تعرفها السیحیة - التی ترکت ما لقیصر لقیصر . . ووففت عند 
2512 السماء وخخلا ص الروح سے وتجاهل العبدل الا ورویی اذ ی 
أحدثته الکٹیسة فى المسيحية الأولى . . كما تجاهل النزاع فى 
يونانية السقل الشرقی القدم - بعد أن تجاهل الذكتور طه حسين 
كل ذلك + حلص إلى النتيجة التى سعی إليها كل فرقاء هذا التیار ؛ 
وهی اعتماد النمودج الغربى فی النهضة واشکم وال دارة والتشریع 
بذلا س نموذج الإسلام ء وذلك پلسعسوی و ...یک آلنمسوذج» 4 bi‏ 
«التعددية» فیه . . فالسبيل - (عنده) - واحدۃ فذة لیس لها 
تلد .وهی : أن تسیر سپرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لدکون لهم 
mmm m‏ ا 


آنداد! ولدكون لهم شركاء فى الحضارة ؛ حيرها وشرها ء حلوها ومرها ء 
ما يحب منها وما یکره ء وما یحمد منها وما یعاب )69 ,» ! 

LS,‏ (واحدیة ) النموذج ا حضصاری 4% «وحادية» الرجعیة 
Lė‏ 3 ومکونات العقل ٤ LST‏ هی «القذر» إلى لا بل Jis‏ 
نون به ونسلم له I ma‏ کان أو شرا حلوا کان أو مرا + محیوبا 
کان أو مکروها محموداأ كات أم غير محمود , 

© إلى مذهب الذين بلغوا على طريق الا حاق اخضاری حد 
لامر كلسة الإسللامة 5 . فلم يرو ضيه إلا مجرد تورة» «والقرآت شو 
کتاب هذه الشورة . . ومصدر المعرفة بنظرية الشورة» واجاز 
الرسول لم یکن ال" «إعادة بناء الخصية العربية ع وإعادة 
تخطيط ا جتمع العربی» والایان بالاسلام لم يكن إلا «الانضمام 
إلى الشورة» والصحابة کانوا «رفاق الشورة آلذین تخلوا عن 
طبقاتهم وضحوا فی سبيل الشورة . .» آما الفقهاء م ڈکائوا 
«العلماء بنظرية الشورة . . كما كان القراء طليعة فكرية للثورة + 
عثلوت RS‏ المشقفقن الشوریین . . السراء بتظرية الشورة ۔ 
والاً وساط اليسارية . . الممثلين للیسار الثوری(*» ؟؟! .. 

إلى أخمر هذه «الفجاجة . . الطفولية» فی التفسير الادی 
تلامسلام | 

© لی «الوضعسيسة - المادية» التی آرادت التقسلل إلى إلغاء 
الاسلام » بتفریغه من مضمونه الدينى » ولكن بلغة ترائية » وتحت 
مظلة الإسلام . . فدعت - باسم «التراث والتجديد» - إلى دالتحرر 
من سلطة ا اضی » وسلطة لور وت ء فلا سلطات 1 للعقل » 5 
«الانسقال من «الله» إلى «الإنسات الکامل» . . فكل صفات اللہ 
ہیں سارت الانساٹ الكامل . . وأسماوه ا ھسٹی شی آصسال 


سس-سسسسس سس سور وو سس سا سس سے سک 


الانسان . . فالانسان الکامل أكثر تعبيرا من لفظ «الله» . . والی 
دالانتقال من العقل إلى الطبيعة ء ومن الروح إلى ا ادة ء ومن الله 
إلى العام × ومن النفس إلى البدت » ومن وبحدة العقيدة إلى 
وحدة السلوك» . . والی dar‏ الوحی إلى أيد یو لو جیة» 7 
(فسالوسی علماني فی o pa‏ والدينية طارئة عليه من صنع 
التاریخ » تظهر فى لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور . . 
والا خاد هو التجدید . . هو التحول من القول إلى العمل : ومن 
النظر إلى السلوك ء ومن الفکر إلى الواقع . . انه وعی باشاضر ‏ 
ودرء للاخطار . . بل هو العنی الا صلی للامان* ۰۳ .4 ۱۱۹۹5 .۰ . 

إلى >„ ما فی شا ٥‏ الشسرات امرة من (عجائب الأفكار» 3 
التى نافست فی «الصجب» «عجائب اخلوقات٤ jau‏ الفارق بسن 
عجائب العظمة وعجائب الاحطاط ؟! . . 


1212 

۳۳ کان الب عشن يخوهم ان ۳۹ الشمصرات المرة لفكر مذاهب 

التغریب ء إثما ھی اعتیارات ہژڑلاء المتغربين » ولا آثر فیها طبر عربی 
ja‏ ؛ ورقخص يزه » ثرفضی التعددية فى الرجعیات ا حضاربة » وفی 
سبل الأم فى النهوض والتقدم . . فان «فلتات أقلام» من هولاء الذین 
دعوا إلى أن نسیر سيرة الغرب فی كل شیء قد فضصحت 
(امتیاراٹھم؛ هذه »۽ عندما اعترفوا بأنهأ K pa)‏ غربى ؛ لزمهم به 
الغرب » حتی بالعاهدات والوائیق . . ففی هذه «التبعية» ما يتجاوز 
«الترغيب . . والترهيب» ليصل إلى تا ہر . . والقسر . ۔ والقهر : . 
والإكراه» على أن نسير فى هذا الطريق الذى بشر به «العلم» يعقوب 


سنة٦۱۹۳ءم‏ و سنق۱۹۳۸م - یقول فی هذا الکتاب : لقد «العزمنا 
آمام آفروبا أن نذهب مذهبها فى ا حکم i‏ ونسیر سیرتها فى 
الإدارة ء ونسلك طریقها فى التشریم . التزمنا هذا كله آمام آوریا . 
وهل كات (مضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة الغاء الامتیازات إلا 
التزاما صریحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأنتا سدسير سيرة 
الا فروبیین فى اكم والإدارة والتشريع ؟ فلو أننا هممتا الان أن 
نعود آدراجدا وأن نحيى النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سييلا ء 
ولوجدتا أمامنا عقابا لا تجاز ولا تذ لل i‏ عقابا نقيمها نحن لأنتا 
حراص على التقدم والرقى . وعقابا تقيمها آوروبا لأننا عاهد تاها 
على أن نسايرها ونجاريها فى طريق حضارة Va ad‏ ؟؟! . . 

وأمام Lia‏ الاعتراف سن الد کتور عله r‏ «بالالتزام الصريح القاطع 
أمام أورويا أن نذهب مذهيها فى الحكم » ونسیر سيرتها فى الإدارة : 
ونسلك طريقها فى التشریع» . . هل يبقى مكان للريبة والشك أن القوم 
V‏ یسیرون على طريق «المعلم» یعقوب سنا ء الذی أعلن «الیفد» الذی 
صحبه إلى مرسيليا » فى معية جیوش الحملة الفرنسية المنسحية .. 
أعلن فى مذكرته إلى بونابرت ذات «الالتزام» » عندما قالوا : «إن الوقد 
المصرى ء الڈی فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك سیشرغ 
لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما یمود إليها من فرتسا» ٤‏ . 

(a‏ آمام تمرات مره > هی حلقات من «الولرام u‏ والالتزأم» 
بالسير سيرة أوروبا «فى 52„ — والإدارة ۳ والتشريع؛ ۳ إلغاء 
للتعددية » وقسرا حضارتنا الإسلامية وأمتها على أن تسعبدل 
السياسة والامن والاقتصاد . . 

ki 


——— CP ——— 


هكذا صنعت الغزوة الاستععمارية » ولا تزال تصنع ؛ مع 
«التعددية؛ 3 إلى جعلھا "e" — duj‏ وتعالي - 007" من سئنهة 
وایة من أياته » ألتى لا تبديل لها ولا تمويل . . 

رھکذڈا مثلت هذه الغزوة جناية على الأقليات ۽ التی نعمت 
بالتعددية فى تاریخنا احضاری . . فها هی ال حراح التى لا سبيل 
إلى آندمالها مع اليهود ؛ الذین لم ینعموا بالأعن والعهد إلا فى دار 
وتأثرت أجرومية عبريتهم بالا جرومية العربية : وساکی عروض 
شعرهم عروضی الشعر العربی 7 وعاملهم «الأخروت» كما عاملوا 
السلمن .. ستی جاعت الغزوة الغربية فجعلت من نعسمة 
التعددية » التى نعموا بها ثغرة للاختراق ع وسہیل" للاخاق ۽ وہاہا 
للجراح المستحخصية على الاندمال !. . 

وهأ هى الأقليات التصرانية ؛ التى تدين بيقاء عقائدها ولاهوتها 
وكنائسها i‏ للععددية الاسلامية » یکاد الا ختراق الغربى أن یحولھا 
إلى «فیتوه ضد حاكمية الشريعة ؛ التى ضمنت لها التعددية على 
مر تاریخنا احضاری الطويل !! . . 
ur — ii‏ م0 الیادین i šiai, nr‏ اللوضصوعی وا لخاد 
والصبور مع محتلف الفرقاء . ھو السپیل لا ستماده و ح6 العمل 
العربى والسلم حول توابت المشروع الخضارى الإسلامى Amy,‏ 
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| لیو أ مش i‏ سسس ii‏ 

. ١٤١: البقرة‎ )۱( 

. رواه الا مام أحمد‎ (T) 

)۳( الروم : ۲۲۲ . 

.۱۳۰ : ا خجرات‎ )٤( 

ڑھ) هود : ۱۱۹۰۱۱۸ . 

. ۱۱۵۰۱۱ القرطبی ڑا ےامع لأحكام القرآن) ج۹ ص‎ )٦( 
. طبعة دار الکتس المصرية‎ 

. 1۸ : المائدة‎ (V) 

. ٦۹ : الائدة‎ (A) 

. ٦٦ (۹)البقرة:‎ 

(۱۰) الائدة : ۸۲ء ۸۳ ۔ 

)14( الائدة : ۸ . 

. ۱۳ : الشوری‎ (1Y) 

. رواه البحاری ومسلم وأبو داود والإمام أحمد‎ (AT) 

(۱4) (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی واخلافۃ 
الراشدة) ص 10 — ۲٩۱‏ . جمع وحقیق : د . محمد حمید الله 
ا یدر آبادی طبعة القاهرة سنة ٥۱۹۵م‏ . 

)19( آل عمران : ۷۲ . 

(V)‏ السیوطی (أسباب النزول) ص ۳۹ طبعة القاهرة سنة 
۲ھ . والواحدی النیسابوری (أسباب التزول) ص VV‏ طبعة 


سس )سس س 


القاهرة سنة ۸٦۱۹ء‏ . والقرطبی (المحامع لأحكام القرآن) ج ٤‏ ص 

. ره اه الامام أحمد‎ (V) 

(۱۸) ابن أبى ا حدید (شرح نهج البلاغة) ج ۱۷ ص ۱۱ ۔ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة الشاهرة سبة ۹4ء . 

(۱۹) الباقلانى (التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة ولرافضة 
واخوارج المعتلة ) هی ۳۳۷ ۲۳۸۰ . محقيق : محمود محمد اخضیری t‏ 
د . محمد عبد آلهادی آبو ريدة . طبعة القأهرة سنة ۱۹۷م . 

(۲۰) الامام على (نهج البلاغة) ص ۱۸۰۱۷ . طبعة دار 
آلشعب . القاهرة . 

. ۲۳۷ الباقلانی (التمهید) ص‎ (TY 

— طبعة مكتبة صییح‎ . ۱۳١ (الاقتصاد فى الاعتقاد) مس‎ (TV) 
. القاهرة — بدون تاریخ‎ 

(r)‏ هو ابو حسن „Auda EA‏ بن اُحمد بن إبرأهيم ع pali‏ 24 باہن 
كيسان (۲۹۹ه ۹۱۲م) - وهو غير «کیسان» مولی على بن أبى 
طالب ؛ ورأس الكيسانية - من فرق الشيعة : التى جعلت الامامة 
فى محمد بن „AA‏ 

. ١7-16 (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص‎ (TE) 
. طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷م‎ 

(۲۵) أبو البقاء الكفوى (الکلیات) . طبعة دمشق سنة ۱۹۸۱م . 
والتهانوی (کشاف اصطلاحات الفنون) . طبعة الهند سنة ۱۸۹۲م . 

. الجرجانى (التعریفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م‎ (V) 


(TV)‏ (فصل القال فيما ہن ا حکمۂ والشريعة من الاتصال) ص 
۴ . دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة - سنة ۱۹۸۳م . 

.۹- 4 (فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) ص‎ (TA) 

„A- م‎ : Li )۲۹( 

. ۲۵ TE : فصلت‎ )۳۰( 

(۳۱) البقرة : ۲٥۹‏ ۔ 

(۳۲) اج : ۳۸ - ۱ . 

(۳۳) آرنوند (الدعوة إلى الاسلام) ص ۹۹۰۹۸۰۵8۰۹۰۰۸۹ . 
ترجمة : د . حسن إبراهيم حسن » د . عبد ا جید عابدين » [سماعیل 


التحراوی k‏ طبعة القاهرة سنة ۹4م . وأنظر كتابتا (الغزو الفکری وغم 
أم حقیقة ؟) ص ۱۵۵ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹م . 


)٣٣(‏ الصدر الس ابق . ص ۳۰ - ۴۲ ۰۱۷۲ ٣پ‏ - ۷۲۲ سب 
٤‏ ۱۳۲۱۱۳۵ ۱۱ ۶۳ ۱۵6 - ۱۵ ؟ ۲۲۲۹۰ 
۷۶ ۲۱۷/۲۰ . 


. وول دیورانت (قصة الحضارة) الطبعة العربية . القاهرة‎ (Vo) 

(5؟) أسامة بن منقذ (الاعتبار) ص ۱۳۹۰۱۳ . تحقيق : فیلیب 
حتی . طبعة جامعة برنستون - الولایات المتحدة — سنة ۰ ام . 

. ۲۲۳ (الدعوة إلى الاسلام) ص‎ (TV) 

„a (VA)‏ آحمد حسن الصاوی (المعلم يعقوت بسن الا سطورة 
والحقيقة) ص ٠١5‏ . ملحق رقم ۲ نص «منشور بونابرت الأول 
إلى المصريين؟ . 


(۳۹) ابحبرتی (عجائب الا ثار فى التراجم والأخبار) جاه ص 
۷ . تحقيق : حسن محمد جوهر : عمر الدسوقی ‏ السید إبرأهيم 
سالم . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٦‏ . 

. ۲۹ (العلم یعقوب بین ا حقیقة والأسطورة) ص‎ )٤٤( 

(4۱) انظر کتابنا (اسرائیل هل هی سامية ؟) ص ۳۲ . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۸م ۔ 

(4۲) (عجائب الاثار) جاه ص ۰۱۸ ۱۹ . 

)61( المصدر السابق + A‏ یس 1 وأسماء هو لا ء Yi‏ عضا سد 
ولقد ذکر منهم اشبرتی ثلاثة عشر - هم من العلماء : الشیخ 
الشرقاوی 3 والشیخ اتصاوی $ والشیخ البکری 3 والشیخ الفیومی = 
ون التجار المسلمين : احروقی ؛ وأحمد مسرم ٠‏ ومن النصاری ۰ 
طف الله الصری ٤‏ ویوسفب فرحات ء ومخاییل کحیل ورواحة 
الا نکلیزی » وبودنى » وموسی الکافر الفرنساوی . 

. ۱۳۶ الصدر الساپق : جاه ص‎ )٤٤( 

(©5) الصدر السایق : ج ٥‏ ص ۱۳۰ . وانظر فی اُخہار کل 
ذلك نفس الصدر — وقائع سنة ۱۲۱6 ھ 2 ۱۲۱۵ه.. 

)61( (العلم یعقوب بین الحقيقة والأسطورة) ص ۱۲۳ - ۱۳۲۵ 
ملحق رقم ٦‏ - نص مذكرات مرفوعة لوزیر اخربية ال جلیزی » 
بواسطة القبطان جوزیف ادموندس ‏ قائد السفينة الى آبحرت 
بالعلم یعقوب وا حنود الفرنسيين من مصر إلى مرسیلیا . 

(4۷) الرجع السابق . ص ۱۳۰۰۱۲۹ . ملحق رقم ۷ من وثائق 
Te‏ محفوظات وزارة Li‏ الفرنسية . 


(EA)‏ الرجع السابق . ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . ملحق رقم ۸ من وثائق 
آرشیف» محفوظات وزارة اطارجية الفرنسية - وتاریخ المذكرة هو 
۳ سیتمپر سنة ۱۸۰۱م ۵ جمادی الأولى سنة ۱۲۱۳۲ه.- . 

(44) (عجائب الآثار) جر ٥‏ ص ۰۲۸۵ ۲۹۲ ۲۹۹۰ ۳۰ . 
فلسفتهم الإجتماعية وتطبیقها فى مصر) طبعة القاهرة - الدار 
القومية - پدون تاریخ . . 

(6۱) هله الراسلات من مسحفوظات آرشیفب وزارة الخارجية 
الفرنسية بباریس . . وهی مكتوبة فى سنوات ۱۸4۰ ۱۸۹۱ ۰ 
۱۸٤ 2‏ ۰۱۸۶۸ ۱۸۹۷ ۱۸۵۹۸ . 

(oY)‏ (أليوم والغد) س ۸۷ 4 ۱۸۵ ۷ . طف القاهرة 

(۵۳) (مستقبل الثقافة فى مصر) جا ص ۲۸ :۲۹ ۰ ۲۲ ۰ 
۳ . طبعة القاهرة سنة ۸ء ۱ 

. 45 المرجع السایق . ج١ ص‎ (eš) 

(هه) د . عبد الله خورشید البری (القرآن وعلومه فى مصر) ص 
۸ - ۱۳۲ . طبعة القاهرة سنة اام . 


(*ه) د . حسن حتفی (الشراث والجدید) ص ٥٠ء‏ ۰۱4۱ 
۳ ۶۲ ۱ ۰ “مان ۱۵۶ : ۷۱ ۲۱۳ "۰*٩‏ ۲ . طبعة القأهرة 
سس یه ۰ عم . 


. ۳۷۰۳۲ (مستقبل الثقافة فى مصر) جا ص‎ (BV) 


المؤلف: د کتور محمد عمارة 

———— ذاثية.. في نقاط: .سس‎ B سير‎ - ١ 

8 مفكر إسلامى . ۔ ومؤلف . . ومحقق . . 

© ولد بریفب مصر -- بقرية «صروة» مركز «قلين» محافظة «كفر 

الشیخ» فى ۸ دیسمیر سنة ۸۳۸۸" رجب سنة ۱۳۵۰ه< فى 
أسرة ميسورة الخال ء تحترف الزراعة . 

© قبل مولده . كان والده قد نئر : [ذ! جاء المولود ذكرا ء أن 
پسمیه محمدا وان يهبه للعلم آلدینی . . 

© حفظ القرآن وحودہ ب «کتاب» ألشریة .مع تلقی sa‏ 
للدنية الا ولية عدرسة القرية - مرحلة التعليم لالزامی- 

© فى سنة 1546م التحق «بعهد دسوق الذینی الابتذائی» - 
التابع للجامع الازهر الشریف - ومنه حصل على شهادة الابتدائية 
سنه ۱۹6٩‏ . . 

© فى الرسلة الا بتذائية - الدصف الشانی عن الاربعینیات س 
بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية 
والثقافیة . . فشارك فی العمل الوطنی - قضية استقلال مصر .. 
والقغسية الفلسطينية - بالخطابة فی الساجد . . والکتابة - نشرا 
وشعرا - وکان أول مقال نشرته له صحيفة (مصر الفتاة) - بعنوان 
«جسهاد» عن فلسطین - فی إبریل سنة ۸٣۱۹م‏ - . . وتطوع 
للعدریب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القسية 
الفلسطينية . . لکن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطين . 


© فى سنة ۱۹۰۹ء التحق «معهد طنطا Yi‏ حمدی الثانوی» — 
التابع للجامع الأزهر الشریف - ومنه حصل على الثانوية الا زهرية 
تة ٤۰ء‏ 7 

وواصل - فى مرحلة الدراسة الثانوية - أهتماماته السياسية 
والثقافیة . . ونشر شعرا ونثرا فى صحف ومجلات (مصر الفعاة) 
و(منبر الشرق) و (الصری) . - وتطوع للتدریب على السلاح - بعد 
إلخاء معاهدة سنة ٣۹۳٣‏ - فی سنة ۱۹۵۱ . 

© فى سنة ۱۹۵۰م التحق بکلیۓ «دار العلوم» - جامعة 
القاهرة - . . ومنها تحرج ونأل درجة الليسانس فى اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية . . 

وتواصل - فی مرحلة الدراسة الجسامعية - نشاطه الوطتی 
والشقافی . . فشارك فى «المقاومة الشعبیة» ‏ منطقة قناة السویس > 
بان مقاومة الغزو الثلاثى لمصر سنة ۱۹۵۲ء . . ونشر ا ٰقالات فی 
صحیفة (الساء) - الصرية - ومجلة (الاداب) - البيروتية - . . 
وألف أول كتبه عن (القومية العربية) - والذی طبع سنة 
۸ءء سے 

© بعد التخرج من ا حامعة اعطی کل وقته - تقریبا - وجميع 
هله مشروعه الفکری + فجمع وحقق وٹرس الا عمال الکاملة 
لأبرز أعلام الیقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطاوى . 
وجمال الذدین الا فغانی . . ممل عله . .ء و يسك الروحمن 
الكواكبى . . وعلی ميارك . . وقاسم أمين 7 وكتب عن أعلام 
التجديد الإسلامى . . وتيارات الفكر الإسلامى - عبر تأريخضا 
الضارى = القدم والحدیث والمعاصر . .وشن السمات المميزة 


خضارتدا الا سلامية . . والشروع احضاری الإسلامى ۰ . وحاور 
العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة . . وحقق عددا من 
نصوص ٹراٹنا الاسلامی rel‏ 

وء من عمله الفكرى حصل - من كلية دار العلوم < فى 
العلوم اللإسلامية - تخحصص الفلسفة الإسلامية - على الماجستير 
سنة ۱۹۷۰م بأطروحة عن (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) . 
وعلى الدكتوراة سنة ۱۹۷۰ء . بأطروحة عن (الإسلام وفلسفة 
ا حکم) ۳ 

© آسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفکریة المتخصصة . 
وشارك فى العديد من الندوات والمؤتترات العلمية فى وطن العروية 
وعالم ار مسللام وتمأرجهماً.. كمأ آسهم فى حرير العديد من 
الموسوعات السياسية وا ضارية والعامة - مثل (موسوعة 
السياسة) و (موسوعة ا حضارة العربية) و (موسوعة العلوم 
السياسية) و(موسوعة الشروق) . . إلخ . .- 

© نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحغية - 
منها «اجلس الا علی للششون الإسلامية» - مصر - و «العهد 
العالمى „AU‏ الا سسلامی» سو بو اشتطون سر p‏ 5 األدراسات 
ا حضاریة؛ - صر و دا جمع الملكى لبحوث ا حضارۃ ال سلامیة» 
مؤسسة أل البيت - بالأردن -.. 

© حصل على عدد من اطوائز والأوسمة . . منھا : «جائزة جمعية 
أصدقاء الكتاي» - بلبنان - سنة ۱۹۷۳م . . وجائز زة الدولة- التشجيعية 
- بمصر - سئة ۱۹۷۷م . . ووسام العلوم والفئون - من الطيقة الأولى 
ل وجائزة على وعشمان محافظ - لمفكر العام — سنة 1559م ۳ 


© ادت اعمال الفكرية - تألیفا وتحقيقا على الائة کتاب . . 
وذلك غير ما نشر له فی الجلات والصحف . . 
© الإسم - كاملا - : دکتور/ محمد عمارة مصطفی عمارة . 
؟  -‏ بأعماله الفکر ی3 سه 
(۱) تا نیشی: 
١‏ - معالم النهج الاسلامی . 
T‏ اللإسلام وفلسفة ا حکم . 
۳ - الإسلام وأصول ا حکم - دراسات ووثائق - . 
E‏ معركة الاسلام واصول ا حکم . 
٥‏ - الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانیین . 
٦‏ - ال سلام بين التدوير والتزویر . 
۷ - الرسلام والستقیل . 
A‏ الإسلام وحقوق الانسان : ضرورات لا حقوق . 
٩‏ - ار سلام والثورة . 
۰- ار سلام والفتون ا حمیلة . 
۱ - الاسلام والعروية . 
۲ - اسلامية المعرفة . 
۳ - الدین والدولة . 
4 - ال سلام وقضایا العصر . 


۵ - الإسلام والوحدة القومية . 
5 - الاسلام والسلطة الدينية . 
۷- الا سلام وارب الدينية . 
۸ - الإسلام والعروبة والعلمائیة . 
۹- الإسلام بین العلمانية والسلطة الدينية . 
۰ - الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينئية . 
۹ - سقوط الغلو لعلمانی . 
۲ - التفسیر الارکسی لللاسلام . 
TY‏ هل الاسلام هو الل ؟ ماذا ؟ وکیف ؟ . 
4 - نهضتنا ا حدیثة بين العلمانية والاسلام . 
6 - أزمة „all‏ الاسلامی العاصر . 
٦۔‏ الغزو الفکری وهم أم حقيقة ؟ 
۷ - الاستشلال احضاری ۔ 
۸ - الطريق إلى اليقظة الاسلامية . 
۹ - تيارات الفكر الڑسلامی . 
۰ — الصحوة الاسلامية والتحدی اخضاری . 
۱ - العدالة الاستماعية والأمن الاجتماعی . 
۲ - الا بداع الفکری وا لخصوصیۃة ا حضاریة . 
VV‏ - الا صولية بين الغرب وال سلام . 


. التیار القومى وال سلام‎ - ٤ 
. فسانية‎ NIL A المعتزلة ومشكلة‎ — ۵ 
. المادية والثالية فى فلسفة ابن رشد‎ - ۳٩ 
. اہن رشك بين الغرب وال سلام‎ - ۷ 
. عندما أصبحت مصر عربية إسلامية‎ - ۸ 
. معارك العرب ضد الغزأة‎ ۹ 
. العرب وألتحدی‎ - ۰ 
. مسلموت ٹوار‎ - ١ 
. فکر التنویر بين العلمانیین وال سلامیین‎ - ٢ 
. سلامة موسی : اجتهاد خاطيع أم عمالة حضارية ؟‎ - ۳ 
. العالم الاسلامی والتغیرات الدولية‎ - 4 
. هع - عالنا : حضارة ؟ آم حضارات ؟‎ 
. ال حدید فی الخطط الغربی تجاه المسلمين‎ - 5 
. صراع القيم بین الغرب والاسلام‎ - ۷ 
. العلمانية بین الغرب وال سلام‎ - ۸ 
. الفريضة الغائبة : عرض وحوار وتقییم‎ - ۹ 
. الجامعة الاسلامية والفکرة القومية‎ - ٠ 
. استراتيجية التتصیر فى العالم الإسلامى‎ - ١ 
. قاموس الصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية‎ - ۲ 


۳ - إسرائيل : هل هی سامیة.؟ 

٤ه‏ - ظاهرة القومية فی ا حضارۃ العربية . 

ده - رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة - 

5ه - نظرية الخلافة الاسلامية . 

۷ - الإسلام والتعددية : الاختلاف والتنوع فی إطار الوحدة . 
۸ - التعددية : الرؤية الاسلامية والتحدیات الغربية . 

۹ - الثوابت والتغیرات فى فکر اليقظة الا سلامية . 

۰ - ا حرکات الاسلامية : رؤية نقدية . 

۱ - الصحوة الاسلامية فی عیون غربية . 

۲ - النموذج الثقافی . 

۳ - الانتماء الثقافی . 

. نقص کتاب الاسلام وأصول حکم‎ - ٤ 

۵ - الغرب وال سلام . 

5 - آبو حیان الموسیدی . 

۷ - عندما دعلت مصر فی دين الله . 

۸ - القدس الشریف . 

۹ - ندید الدنیا ہتجدید الدین . 

. النهاج العقلی فی دراسات العربية‎ - ٠ 

۱ - الدكتور يوسف القرضاوى : الدرسة الفكرية والشروع الفكرى . 


. ااصطلحات بین الغرب وال سلام‎ AS معر‎ - VT 
. - أزمة العقل العربى - مناظرة‎ VY 
. - المواجهة بين الاسلام والعلمانية - مناظرة‎ - 5 
, - تهافت العلمانية - مناظرة‎ — Va 
. العدل الاجتماعی لعمر بن الخطاب‎ — VV 
. الفکر الاجتماعی لعلی بن آبی طالب‎ VV 
. عمر بن عبد العزیز‎ - ۸ 
— جمال الدين الأفغانى - موقظ الشرق‎ - ۹ 
جمال الدین الافغانی : بين حقائق التاریخ وأکاذیب‎ - ۰ 
. اويس عوض‎ 
. محمد عبده : عجدید الذئیاً بتجديد الدین‎ - ۱ 
. محمد عبده : سپرته وأعماله‎ — ۲ 
. عبد الرحمن الکواکبی‎ - ۳ 
. أبو الاعلی المودودى‎ - ٤ 
. على مبارك‎ - ۵ 
. قاسم أمين‎ - 5 
. الشيخ الغزالى : الموقع الفكرى والمعارك الفكرية‎ - AV 
. نظرة جديدة إلى العراث‎ - AA 
. التراث والمستقيل‎ - 5 


سس )سسسب 


۰ - القومية العربية وموامرات آمریکا ضد وحدة العرب . 

۱ - فجر الیقظة القومية . 

۲ - العروبة فی العصر اخدیث . 

۳ - الا مة العربية وقضية الوحدة , 

. ثورة الزح‎ - ۹٤ 

6 - الوعى بالتأريخ وصناعة التاریخ . 

5 - الفكر القائد للثورة الزيرانية . 

۷ - القرآن : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرين - . 

۸ — محمد ( يغ ) : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرین - . 

4 - عمر بن ا خطاب : نظرة عصرية - بالاشتراك مع أخرين- . 

۰ - على بن أبى طالب : نظرة عسصرية - بالاشت راك مع 
„ng‏ 

۱ - الاسلام والمرأة - بالاشتراله مع آنحرین - . 

۲ - حرکات الاسلامية : نظرة مستقبلیة - بالاشت راك مع 
آخریرن- . 

۳ - ال سلام فى عیون غربية - تحت الطبع — 

6 - ا خوار : فريضة إسلامية - تحت الطبع - 

= محالم الشروع حضاری - تحت الطبع‎ - ٥ 


سس سس 


(ب) ذراسة و قق I‏ سس T ——— mm‏ 
٦‏ - الاعمال الکاملة مال الدین الاأفغانی . 
۷ - الاعمال الکاملة للامام محمد عبده . 
۸ - الا عمال الکاملة لعبد الرحمن الكواكيى . 
۹ - الأعمال الکاملة želė J‏ الطهطاوی . 
۰ - الأعمال الکاملة لعلى مبارك . 
۱ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين ۱ 
۳۲ - رسائل العدل والتوحید . 
۳ - کتاب الأموال - لا بی عبید القاسم بن سلام . 


— فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ - ٤ 
لابن رشا ۔‎ 


118 س رسألة التوحید - للإامام محمد عبدہ . 

5 هس الإسلام والمرأة شی si,‏ ال مام محمل یله . 

۷ - التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ - لمحمد مختار 
LL‏ ا مصرى . 


ھی اپ« 
من میادین التعددية . . وغاڈجھا ... 

5 مقارنة 0 
LU‏ انتخریب على التعددية --- 
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و اه g.‏ .هذ أ آلتشو پو الإمسلامى للقسراء 3 
لتجذ ید 


نو ار 
| »ا.فهمى هويدى © د . جمال الدین 


© د . كمال مر 
ار الوسلام . 
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